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الغالث: معارضة القرآن بالعقول » وادعاء أن هناك ما هو أحسن منه وأفضل. 

الرابع: ادعاء أن القرآن الموحود بأيدي المسلمين اليوم ناقص » ومن هذا قول الرافضة إن القرآن لفن 
تُلئاه » وإن هلذين الثلثين متعلقان بفضائل أهل البيت » ويدّعون أن القرآن الكامل سيخرج في آحر 
الزمان!! 

الخامس: ومما يضاد الإيمان بالقرآن العظيم تفضيل بعض الأوراد عليه » كما تقوله فرقة التيجانية وبعض 
فرق المتصوفة » قالوا: إن قراءة صلاة الفاتح مرة واحدة خير من قراءة القرآن ستة آلاف مرة!" 

السادس: ومما يقدح في الإيمان بالقرآن العظيم قدحا عظيما » الإعراض عن التحاكم إليه » واستبداله 
بشرائع البشر وقوانينهم ودساتيرهم الوضعية » وفاعل ذلك حكمه من جهة تكفيره أو عدمه بحسب حاله 
؛ فإن كان الإعراض عن التحاكم إليه منطلقٌ من تَنَقْص القرآن فهذا كُفرٌ لا ريب فيه كمن يحكم بغير 
ما أنزل الله في القرآن معتقدا أنه لا يصلح للتحاكم إليه في زماننا » أو إن شريعة البشر مساوية لما في 
القرآن في العدل والحكمة أو أحسن منه » فهذا كفر صريح » لأنه تكذيب للقرآن » وطعنٌ في حكم الله 
وشرعه » ومن ثم فإنه تَنَقْصُ له » وتنشّصصُ الله كفر » بل يلزم منه تفضيل المخلوقين على الخالق تعالى في 
بعض صفاتهم » كصفة العلم والحكمة وغيرها » وهذا كفر صريح لا شك فيه » والواجب هو الإيمان بأن 
الله هو الحكيم الخبير العليم بمصالح خلقه . قال تعالى #ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» '. 

وأما إن كان الإعراض عن التحاكم إليه لهوى في النفس من ظلم أو رشوة أو نحوه » مع اعتقاده بأن حكم 
لله يجب العمل به وأنه الأصلح للبشر ؛ فهذا الحاكم لا يكمّر » سواء كان واليا أو قاضيا » بل يكون قد 
ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب » وهو المعروف بالكفر الأصغر. 


والكلام في الحكم بغير ما أنزل الله يطول » وقد تكلم أهل العلم فيه في كتب التفسير والعقائد وغيرها. 


00 ١ 

سورة يونس: 3/7 . 

' انظر للتوسع في معرفة ما عليه هذه الفرقة كتاب «التيجانية» لعلي بن محمد الدخيل الله » (ص ١١5‏ وما بعدها) » الناشر: دار طيبة - 
الرياض. 

' سورة الملك: ١4‏ . 


١78 


الركن الثالث: الإيمان بالكتب 


والإعراض عن التحاكم إلى ما أنزل الله يعتبر من ألوان الانحراف التي وقع فيها من قبلنا من الأمم كاليهود 
والنصارى » عياذا بالله » فمن وقع في ذلك فقد تشبه بحم » وبئس من تُشْبّةَ بحم . 

السابع: وما ينافي الإيمان بالقرآن تفسيره بالأهواء والأقوال الباطلة التي لم تثبّت عن السلف الصالح » 
كتفسيرات الحهمية والمعتزلة والرافضة والتفسير الإشاري ونحو ذلك. 

الثامن: ومما ينائي الإيمان بالقرآن إهانتئة كما يفعل السحرة من وضعه في المزابل أو في أماكن قذرة وتلويثه 
وتمزيقه » وهذا كفرٌ بالله العظيم » وللعلم فإنه الشياطين لا تُتَمّم للساحر سحره إلا بإهانة القرآن العظيم. 
التاسع: ومما يقدح في الإبمان بالقرآن الإعراض عن العمل بأحكامه » سواء المتعلقة يجحانب الاعتقاد أو 
العبادات أو الآداب والسلوك. 


5 


وما ينبغي أن يُعلم أن أعداء الدين من يهودٍ ونصارى وملجدين ومقلّدِين لحم دور هام في صد 
المسلمين عن العمل بالقرآن منذ القدم » ومن ذلك قول «غلادستون» رئيس وزراء بريطانيا سابقا في 
مجلس العموم البريطاني: «ما دام هذا القرآن موحجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع «أوربة» السيطرة 
على الشرق». 
وقال الحاكم الفرنسي في الحزائر ف ذكرى مرور مئة سنة على استعمار الحزائر: «إننا لن ننتصر على 
الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية » فيجب أن تُزيل القرآن العربي من وحودهم ونقتلع 
اللسان العرق مك السندي» ' 
العاشر: وما ينافي الإيمان بالقرآن القول بخلق القرآن » وأنه ليس كلام الله تعالى على الحقيقة » وَإِنما هو 
معانٍ نفسية خلقها الله في غيره » وهذه عقيدة فرقة الجهمية. والصواب الذي عليه أهل الإسلام أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق. 
الحادي عشر: ومما يناي الإبمان بالقرآن عدم الإيمان بالسنة الشريفة » وهذا كفر بالقرآن أصلا ء لأتما - 
أي السنة الشريفة - وحي من عند الله » ثُبين القرآن وتفسره » وتُخصّص عموماته » وثُقيّد مطلقه. 
ثم إن الله تعالى أمر الله بطاعة رسوله له » ولا يكون ذلك إلا بالإيمان بالسنة الشريفة » قال تعالى #روما 
آتاكم الرسول فخذوه وما نحاكم عنه فانتهوا» » وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما 
أرسلناك عليهم حفيظا)'. 


.)5٠١ يُنظر للتوسع كتاب «قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام » أبيدوا أهله» » لجلال العالم (ص:‎ ١ 


١6 


الركن الثالث: الإيمان بالكتب 


هذه أهم مظاهر الإعراض عن القرآن العظيم » نسأل الله أن يُجنبنا إياها » وأن يوفقنا للإيمان بكتابه حق 
الإيمان » وقراءته وتدبره والعمل به. 
فصل في ثمرات الإيمان بالكتب" 
الإيمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة منها: 
الأولى: العلم بعناية الله تعالى بعباده » حيث أنزل لكل قوم كتابًا يهديهم به. 
الغانية: العلم بحكمة الله تعالى في شرعه حيث شرّع لكل قوم ما يناسب أحوالهم » كما قال الله تعالى 
الثالثة: شكر نعمة الله في ذلك. 
الرابعة: الحداية إلى الصراط المستقيم والدين القويم الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده. 
الخامسة: السلامة من الضلال والانحراف والتخبط الذي يقع فيه البشر بسبب بعدهم عن شريعة الله 
المذكورة في كتبه المنزلة . 
٠‏ 


"سور الساءة 0 

0 00000 0 5 
استفدت جل هذا الفصل من كتاب «شرح ثلاثة الأصول» لابن عثيمين » ص 150 » و «شرح أصول الإبمان» » ص ”١‏ » الناشر: دار 
ابن خزيمة - الرياض. 

5 
سورة المائدة: 48 . 
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الركن الرابع: الإيمان بالرسل 


الركن الرابع: الإيمان بالرُسّْل 
اليُْسُل جمع (رسول) بمعنى (مُرسّل) وهو المبعوث بإبلاغ شيء » والمراد هنا: مَن أوحي إليه من البشر 
: 0 ب 
بشو سرامي 
ستة عشر فائدة فى النبوات 
.١‏ الغاية من إرسال الرسل 
لأن الناس مهما أوتوا من العلم والذكاء فلا يمكن أن تستقل عقوطم بتشريع عام مُوحّد تنتظم به مصالح 
الأمة على أحسن ما يكون » وذلك لأن عقول البشر قاصرة » أما الله فهو الحكيم الخبير العليم بمصالح 
خلقه » قال تعالى #ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير '. 
فمن رحمة الله تعالى أن أرسل الرسل ليبلغوا الناس ما ينفعهم » وبمذا كانوا حجة لله على الناس » كما قال 


انظر «شرح ثلاثة الأصول» لابن عثيمين » ص 10 . 
3 5 
سورهة الملك: 1 ٠.‏ 


شتورة التسقا 1 : 


الركن الرابع: الإيمان بالرسل 


بيان الفرق بين النبي والرسول 

اختلف العلماء رحمهم الله في تعريف النبي على عدة أقوال » والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رمه 
لله هو أن النبي هو الذي أوحى الله إليه بوحي » لينقله إلى المؤمنين الذين عنده » كأنبياء بني إسرائيل » 
يأمرون أقوامهم بما جاء في التوراة التي أنزلت على موسى كَل . 

وكذا اختلف العلماء في تعريف الرسول على عدة أقوال » والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
هو أن الرسول هو الذي ينبئه الله » ثم يأمره أن يبلغه رسالته إلى قوم كافرين كما حصل مع نوح وإبراهيم 
ومحمد عليهم الصلاة والسلام. 

ويشهد لصحة هذا المعنى أن نوحا وُصف بالرسالة مع أنه قد تقدمه أنبياء على مدى عشرة قرون » منهم 
شيث وإدريس عليهما السلام » وما ذاك إلا لأنه بُعث لقوم كافرين أول ما وقع الشرك في الأرض » 
بخلاف من تقدمه من الأنبياء » فإنهم بُعِموا إلى قوم مؤمنين. 

وعلى هذا فكل رسول نبي » وليس كل نبي رسولا. ' 

*. أول الرسل نوح , قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده# . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لحم فيعتذر 

إليهم ويقول: اثتوا نوحًا , فإنه أول رسول بعنه الله إلى أهل الأرض. ' 


فإن قيل: أليس آدم عليه السلام أول رسول لبني آدم؟ 
فالجواب ما قاله الإمام الشنقيطيى رحمه اللّه: 
الظاهر أنه لا طريق للجمع إلا من وجهين: 


' انظر كتابه «النبوات» » (4/7 7١‏ 7117) » تحقيق د. عبد العزيز بن صالح الطويان » الناشر: دار العاصمة > الرياض. 
وانظر للاستزادة في هذا الباب ما قاله الشنقيطي رحمه الله في كتابه «أضواء البيان» في تفسير قوله تعالى في سورة الحج «أوما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبي©. 
وانظر كذلك تفسير ابن كثير لقول الله تعالى رما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وحاتم النبيين» » فقد قال رحمه الله: مقام 
الرسالة أحص من مقام النبوة » فإن كل رسول نبي » ولا ينعكس. انتهى. 

' سورة النساء: ١58‏ . 

' أخرجه البخاري (44175) » ومسلم )١37(‏ » ولفظ مسلم: فيأتون نوحا عليه السلام » فيقولون: يا نوح » أنت أول الرسل إلى أهل الأرض 
... الحديث: 
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سًّ 


الركن الرابع: الإيمان بالرسل 


الأول 13د أرمل الرقعه وذرية قي اله >.وتوع ول رول أرفل” فق الأرضن + ويلال خلا للع ما قبت 
في الصحيحين وغيرهما: (ويقول: ولكن اثتوا نوحا , فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ...) 
الحديث. 
فقوله: (إلى أهل الأرض) لو لم يرد به الاحتراز عن رسولٍ بُحِث لغير أهل الأرض لكان ذلك الكلام 
حشوا » بل يُفهم من مفهوم مخالفته ما ذكرنا. 
الوجه الثاني: أن آدم أُرسِل إلى ذريته وهم على الفطرة » لم يصدر منهم كفر فأطاعوه » ونوح هو أول 
رسولٍ أُرسِل لقوم كافرين ينهاهم عن الإشراك بالله تعالى ويأمرهم بإخلاص العبادة له وحده » ويدل لهذا 
الوحه قوله تعالى #إوما كان الناس إلا أمة واحدة» الآية » أي: على الدين الحنيف حتى كفر قوم نوح » 
وقوله للإكان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين؟ الآية. والله تعالى أعلم. ' 
٠‏ 


0.4 وآخر الرسل والأنبياء محمد يِه . قال تعالى «إما كَانَ مَحَمَدٌ أََا أَحَدٍ من رجَالِكُمْ وَلكِن رسُول 
الله وَحَاتمَ التَيّين".” 


ه. ولم تخل أمة من رسول يبعئه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه » أو نبي يوحى إليه بشريعة مَن 
قبله ليجددها » قال الله تعالى لوَلَقَدُ بَعَتْنَا في كل أن رَسُولاً أَنِ اعْبدُوأ الله وَاجْتَُواْ الطّاغُوت4* » وقال 


تعالى «إوَإن من أُمَة إل خلا فِيهَا تَذِيرٌيك” » وقال تعالى «إإِنًا أَنزلا التَوْةٌ فيهَا هُدّى وَثُورٌ يَحْكُم يا 


5. ودعوة الرسل واحدة . وهي الدعوة إلى توحيد الألوهية » كما دل على ذلك قوله تعالى وما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ©" . 


' باختصار يسير من كتابه «أضواء البيان» » تفسير سورة البقرة: 781 . 

' سورة الأحزاب: 40 . 

تنبيه: لم يقل (واتم المرسلين) » لأن النبوة إذا حتمت فقد تمت الرسالة من باب أولى. 
فإن قيل: كيف المع بين كون محمد وَِدْ حاتم النبيين ونزول عيسى يله في آحر الزمان؟ 
فالجواب أن عيسى ذلِدُ لا ينزل بشريعة مستقلة » بل ينزل ويحكم بشريعة محمد ول » فهو تابع محمد وَل . 
انظر «فتاوى الحرم المكي» (١//7؟)‏ لابن عثيمين » وكذا «شرح الواسطية» .)55/١(‏ 

سورة النحل: 5” . 

'سورة فاطر: 55 . 

سورة المائدة: 44 . 


: سورة الأقياة 6 . 
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الركن الرابع: الإيمان بالرسل 


7 والرسل بشر اصطفاهم الله لحمل الرسالة 4 وحباهم قدرة على القيام بأعبائها والصبر على 
مها »نا لواو هم قل ال وال يفي م طكة رسلاو اع 7 


. والرسل بشر مخلوقون , ليس لهم من حصائص الربوبية والألوهية شيء » قال تعالى عن نبيه محمد 
ل ا ل ل ا ا 
وَلَوْ كُنث أَعْلَمْ الْعَيْب لأسْتَكْئَرتُ مِنَ اليْرٍ وَمَا مسي السُوع إِنْ 0 ويَشِيرٌ لَقَوْم يُؤْمِنُونَ4 " » وقال 


141 


وقال تعالى لمن إيّ لا أَتلِك لَكُمْ هرا ولا وعدا ' “6 إن لذن الله اكد حل فر دوق 
إلا 


1 
ٍ 
أن 


2 


مُلْتَحَدَاكه . 
9. والرسل تلحقهم خصائص البشرية من المرض والموت والحاجة إلى الطعام والشراب وغير ذلك » 


قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في وصفه لربه تعالى طوَالَّذِي هُوَ يُطْعِمْني وي.: يَسْقِين * وَإِذَا 
مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِين * وَالَّذِي تبثي © بين 4”. 


وقال التي 'كلة : إنما أنا بشر'متلكم © أنسى كنا تسوت ©:فإذا نسيت فذكرون:* 


.٠‏ وقد وصف الله تعالى رسله بالعبودية له في سياق الثناء عليهم » فقال تعالى في نوح كَل «إنَّهُ 
كَانَ عَبْدَا شَكُوراك" » وقال في محمد ول اتبَارَكَ الَّذِي نزل الْقُرقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ تذيراك* , 
؛ وقال في إبراهيم وإسحاق ويعقوب صلى الله عليهم وسلم وَاذْكُرْ عِبَادَنًا إِْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوب 
أل الأَيْدِي وَالأبْصارك" » وقال في عيسى ل هُوَ إلا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاةُ تّلد ني 


١١ 


ِسْرَائْيل # 


' سيأ التعريف بحم قريبا إن شاء الله. 

' سورة الحج: 76 . 

' سورة الأعراف: 18/8 . 

سور ال وح 

' سورة الشعراء: 8١-1/9‏ . 

رواه البخاري 01 5) » ومسلم (5177) » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
' سورة الإسراء:7 . 

* سورة الفرقان: ١‏ . 

و ص: ه50 . 


'' سورة النحرف: 09 . 


١١ 


الركن الرابع: الإيمان بالرسل 


فالرسل عبيد لله » وعليه فلا يجوز أن يُصرف لمم شيء من العبادات » لا دعاء ولا ذبح ولا نذر ولا 
سجود ولا غيرها من العبادات ٠»‏ بل المستحق لذلك هو الله وحده » وهذا أمر مُجمع عليه في جميع 
الشرائع السماوية كما قال تعالى «إوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 


فاعبدون 4# . 


.٠١‏ وقد فضل الله بعض النبيين على بعض . كما قال تعالى #ولقد فضلنا بعض النبيين على 


7 . وأفضل الرسل هم أولو العزم وهم خمسة . وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد , صلى الله 

عليهم وسلم » وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن ؛ في سورة الأحزاب وق سورة الشورى » في 

7 2 وج اللاي د ب مسو وا ل ا ع 2 ون رار ملافا جر ةف انر و7 ا 

قوله موَإِدْ أحَذنا مِنَ النِيِينَ مِيتَافَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نوج وَإِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسى ابْنِ مَرْتمَ؟ُه » وف قوله 
سََعَ لكُم مّنَ الدّينِ مَا وَصّى به نُوحَا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِليِكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِبْراجِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى أَنْ 

أقِمُوا الدَّينَ ولا تََقَرَقُوا فيد '. 

ودلائل تفضيل هؤلاء الخمسة على غيرهم من الأنبياء وكوهم من أولي العزم واضحة » فمحمد د قل 

وأما نوح وَلدْ فإنه أول رسول بُعث إلى أهل الأرض بعدما طرأ الشرك عليهم » وقد لبث نحو عشرة قرون 

يدعو إلى التوحيد. 

وأما إبراهيم ولد فإنه أبو الأنبياء كلهم من أتى بعده . وذا أخبر تعالى عنه أنه جعل في ذريته النبوة 

والكتاب » قال تعالى #ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب»”. 

كما أن إبراهيم عليه السلام كان صِدَّيقا » وهي صيغة مبالغة من الصّدق » لشدة صدقه في معاملته مع 

ربه » وقد شهد له الله بذلك في قوله تعالى وإبراهيم الذي وقَّى» » وقوله إروإذ ابتلى إبراهيم ربه 


سورة الأنبياء: 55 . 

' سورة الإسراء: 58 . 

' سورة الأحزاب: 7 . 

' سورة الشورى: ١١‏ » وانظر تقرير ابن كثير لذه المسألة عند تفسيره لقوله تعالى #رفاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل». سورة الأحقاف 
» الآية ه38 . 

' سورة الحديد: 7١‏ » وانظر ما قاله العلامة الشنقيطي رحمه الله في هذا الباب في كتابه «دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب» » سورة 
العنكبوت. 


شر 
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ربه » وصبره على الإلقاء في النار » وصبره على مفارقة الأهل والوطن فرارا بدينه. ' 

وأما موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام فوجْهُ تفضيلهما على غيرهما من الأنبياء أن الله تعالى 
أرسلهما إلى أعظم أمة بعد أمة محمد وَلُ » وهي أمة بني إسرائيل » وأنزل عليهما أفضل الكتب بعد القرآن 
وهما التوراة والإبجيل » وقد لقيا في سبيل تحمل أعباء الدعوة من المشاق الشيء العظيم ثما هو مذكور في 
القرآن العظيم. " 

وموسى أفضل من عيسى عليهما الصلاة والسلام » وذلك ظاهر في كون الآيات التي آتاها الله تعالى 
لموسى أعظم من الآيات التي آتاها الله لعيسى » قال ابن تيمية رحمه الله: 

وأهل الكتاب عندهم في كتبهم أن غير المسيح أحيا الله على يديه الموتى » وموسى بن عمران من جملة 
آياته العصا التى انقلبت فصارت ثعبانا مبينا حتى بلعت الحبال والعصى التى للسحرة » وكان غير مرة يلقيها 
فتصير ثعبانا ثم يهسكها فتعود عصا. 

ومعلوم أن هذه آية لم تكن لغيره » وهي أعظم من إحياء الموتى » فإن الإنسان كانت فيه الحياة » فإذا 
عاش فقد عاد إلى مثل حاله الأول » والله تعالى يحبي الموتى بإقامتهم من قبورهم » وقد أحيا غير واحد من 
الموتى في الدنيا » وأما انقلاب حشبة تصير حيوانا ثم تعود حشبة مرة بعد مرة وتبتلع الحبال والعصي فهذا 
أعجب من حياة الميت. 

وأيضا فالله قد أحبر أنه أحيا من الموتى على يد موسى وغيره من أنبياء بني إسرائيل أعظم ممن أحياهم 
على يد المسيح » قال تعالى 9روإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأحذتكم الصاعقة 
وأنتم تنظرون * ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون» ' » وقال تعالى #رفقانا اضربوه ببعضها كذلك 
يحبي الله الموتى 6 » وقال تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله 
موتوا ثم أحياهم6”. 


' انظر ما قاله العلامة الشنقيطي رحمه الله في هذا الباب في كتابه «أضواء البيان» » تفسير سورة مريم » تفسير قوله تعالى #رواذكر في الكتاب 
إبراهيم إنه كان صديقا نبياك. 

' انظر للفائدة ما قاله العلامة الشنقيطي رحمه الله في علة كون آدم عليه السلام ليس من أولي العزم في كتابه «أضواء البيان» » تفسير سورة 
طله » تفسير قوله تعالى (ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ول نحد له عزما». 

0 سورة البقرة: هه - هه , 

' سورة البقرة: 78 . 


' سورة البقرة: 47 7 . 
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وأيضا فموسى عليه الصلاة والسلام كان يُخرج يده بيضاء من غير سوء » وهذا أعظم من إبراء أثر البربص 
الذي فعله المسيح عليه السلام » فإن البربص مرض معتاد » ونا العَحب الإبراء منه » وأما بياض اليد من 


غير برص ثم عودها إلى حالما الأول » ففيه أمران عجيبان لا يُعرف لما نظير. 


وأيضا فموسى فلق الله له البحر حتى عبر فيه بنو إسرائيل وغرق فيه فرعون وجنوده » وهذا أمر باهر فيه 
من عظمة هذه الآية ومن إهلاك الله لعدو موسى ما لم يكن مثله للمسيح. 


٠ : 0‏ اط او 27 ١‏ م 5 : 5 
وأيضا فموسى كان الله يُطعمهم على يده المَنَّ والسلوى مع كثرة بني إسرائيل » ويفجر لحم بضربه 
للحجر كل يوم اثني عشر عينا يكفيهم » وهذا أعظم من إنزال المسيح عليه السلام للمائدة » ومن قلب 
الماء خمرا ونحو ذلك مما يحكى عنه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


وكان لموسى في عدوه من القّمّل والضفادع' والدم وسائر الآيات ما لم يكن مثله للمسيح." 


' المنُ هو نبات الكمأ » وهو نوع من الخضروات يخرج من الأرض أيام الأمطار بدون سقي ولا بذر » وهي مما مَنّ الله جما على عباده » وقد 
قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الكمّأة من المّن » وماؤها شفاءٌ للعين. رواه البخاري (4/05) من حديث سعيد بن زيد رضي الله 
عنه. وانظر «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير. 
والسلوى طائر كالسّمّانق. قاله الأصبهاني في «المفردات في غريب القرآن». 

' انظر الكلام على هاتين الآيتين في الحاشية التالية. 

' أشار الله تعالى إلى آيات موسى التسع الدالة على نبوته في موضعين من القرآن: 
الأول: في سورة الإسراء » الآية رقم ٠١١‏ : لوَلَْدْ آتبْنَا مُوسَئ يسع آيَاتٍ بيات فَاسْأَل بَني إسرائيل إِذْ حَاعَمُمْ فَقَالَ له فِعَوْنُ إن 
َأَظْدكَ يا مُوسَئ مشخورا». 
والآية الثانية في سورة النمل » الآية رقم ١١‏ : لوَأَدْجِ يَدَكَ في جَيْبِكَ غَديجْ بَيْضَاءَ مِن غَيْرٍ سُوٍ في تشع آيَاتٍ إِلَ فِْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنّهُمْ كَانُوا 
قَوْمَا فَاسِقِينَ». 
ومعنى الآيتين: ولقد آتينا موسى تسع معجزات واضحات شاهدات على صِدّق نبوته وهي: العصا واليد والسنوات العجاف التي ابتلى بما 
الله آل فرعون » ثم كشفها الله عنهم بسبب دعاء موسى لمم » ونقص الثمرات عليهم والطوفان والحراد والمّكّل والضفادع والدم الذي 
ابتلاهم الله به. 
فأما آية العصا فمعروفة. 
وأما آية اليد فهي إدخال موسى يده في جيبه فتخرج بيضاء كالثلج من غير بَرَص ولا مرض. 
وأما الآيات السبع الباقية فهي التي ذكرها الله في القرآن في سورة الأعراف في قوله تعالى ولقد أحذنا آل فرعون بالسسّنين ونقص من 
المرات لعلهم يدّكٌرون * فإذا حادم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيعة يطّكروا بموسى ومن معه ألا إخا طائرهم عند الله ولكن أكثرهم 
لا يعلمون * وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بما فما نحن لك بمؤمنين * فأرسلنا عليهم الطوفان والحراد والشُمّل والضفادع والدم آيات 
مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين * ولما وقع عليهم الرّحرٌ قالوا يا يموسى ادع لنا ربك بما عهد عندك إلئن كشفت عنا الرحز لنؤمنن 
لك ولتُرسِلن معك بني إسرائيل * فلما كشفنا عنهم الرّحر إلى أحل هم بالغوه إذا هم ينكثون * فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا 
بآياتنا وكانوا عنها غافلين * وأورثنا القوم الذين كانوا يُستضعفون مشارق الأرض ومغاربما التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني 


إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون». 
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انتهى كلامه رمه الله ' 


.١‏ وأفضل الرسل قاطبة هما الخليلين » إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام » لأن الله لم يتخذ 
خليلين إلا هما عليهما الصلاة والسلام. 


4. وبأفضل الخليلين هو محمد يله » فقد فضله الله على جميع الخلق أولحم وآخرهم » الأنبياء 
وغيرهم » فهو إمامهم وسيدهم » كما قال ول : (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة) '. 


وتفسير الآيات المتقدمة كالتالي: ولقد ابتلينا فرعون وقومه بآيتين وهما القحط ونَقْص الثمار » ليتذكروا » وينزحروا عن ضلالاتهم » ويفزعوا 
إلى ركهم بالتوبة. 

فإذا حاء فرعونٌ وقومّه سنة فيها حصب وسعة رزق قالوا: هذا لنا بما نستحقه » وإن يُصِبّهم حدب وقحط يتطيروا أي يتشاءموا » ويقولوا: 
هذا بسبب موسى ومن معه. فرد الله عليهم أن ما يصيبهم من الجدب والقحط إنما هو بقضاء الله وقدره » وبسبب ذنوبهم وكفرهم » ولكن 
أكثر قوم فرعون لا يعلمون ذلك » لانغمارهم في الجهل والضلال. 

وقال قوم فرعون لموسى: أعيُ آية ودلالةٍ وحجة تأتّنا بحا لتصرفنا عما نحن عليه من ديننا » فما نحن لك بمصدّقين بما. 

فأوقع الله عليهم اليّحز » وهو خمس من البلايا » أولها الطوفان » وهو سيل جارف أغرق الزروع والثمار » وكذلك الجراد » فأكل زروعهم 
وثمارهم وأبوابهم وسقوفهم وثيابهم » وأرسل عليهم القُمّل الذي يفسد الثمار ويقضي على الحيوان والنبات » وأرسل عليهم الضفادع فماأت 
آنيتهم وأطعمتهم ومضاجعهم » وأرسل عليهم الدم فصارت أتمارهم وآبارهم دما » ولم يجدوا ماء صالحًا للشرب. 

هذه البلايا التي ابتلى الله بما بني إسرائيل هي آيات من آيات الله لا يقدر عليها غيره » ودالات على أن موسى نبي من عند الله » عصاه 
فرعون وقومه فابتلاهم الله بما. 

ولما نزل العذاب على فرعون وقومه فزعوا إلى موسى وقالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما أوحى به إليك مِن رَفْع العذاب بالتوبة » لئن رفعت عنا 
العذاب الذي نحن فيه لنصّدّقنٌ بما حقت به » ونتبع ما دعوت إليه » ولنطلقنٌ معك بني إسرائيل » فلا نمنعهم من أن يذهبوا حيث شاؤوا. 
فلما رفع الله عنهم العذاب الذى أنزله بمم إلى أجل إذا هم ينقضون عهودهم التي عاهدوا عليها ريهم وموسى » ويقيمون على كفرهم 
وضلالهم » فانتقمنا منهم حين جاء الأحل المحدد لإهلاكهم . وذلك بإحلال نقمتنا عليهم » وهي إغراقهم في البحر » بسبب تكذييهم 
بالمعجزات التي ظهرت على يد موسى ٠‏ والدالة على نبوته. 

ثم أورئنا بني إسرائيل - الذين كانوا يُسمَدَنُونَ لخدمة قوم فرعون - مشارق الأرض ومغاريها » وهي بلاد الشام التي باركنا فيها » بإخراج الزروع 
والثمار والأنمار » وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بالتمكين لهم ف الأرض بسبب صبرهم على أذى فرعون وقومه » ودمّرنا ما كان 
يصنع فرعون وقومه من العمارات والمزارع » وما كانوا يبنون من الأبنية والقصور ويتخذوتما عروشا لملكهم. 

تنبيه: قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية المتقدمة 9وَلَمَدْ آتَيْنَا مُوسَئى تِسْع آيَاتٍ بَيّنَاتٍ فَاسْأل بَبي إسْرَائيلَ إِذْ جَاعَهُمْ فََالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إن 
لَأظْدكَ يَا مُوسَى مدر 4 » قال: 

وقد أو موسى عليه السلام آيات أخمر كثيرة » منها ضربه الحجر بالعصا , وخروج الماء منه » ومنها تظليلهم بالغمام » وإنزال المن 
والسلوى » وغير ذلك مما أوتوه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصر , ولكن ذكر هلهنا التسع الآآيات التي شاهدها فرعون وقومه من أهل 
مصر » وكانت حجة عليهم فخالفوها وعاندوها كفرا وححودا. انتهى. 

انظر ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في «النواب الصحيح» (117/5 .)١5-‏ 

' رواه مسلم (77078) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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كما اختصه الله بآيات تفوق تلك الى آتاها الله غيره من الأنبياء » وآمن عليها أكثر ما آمن عليه البشر » 

وأعظمها القرآن الكريم » ومن المعلوم أن آيات الأنبياء اتتهت بموتهم » أما القرآن فآية حالدة. 

ومن دلائل تفضيله يلد على سائر الأنبياء أن الله تعالى جمع فيه ما تفرق في غيره من الأنبياء من 

الخصائص » وهو الخْملّة والكلام والنبوة والرسالة » فأما الخلة - وهى أعلى درحات المحبة - فهو خليل 

الله » والله حليله » وهو يشترك في هذه الخصلة مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام » قال وَلهٌ : وقد اتخذ الله 
١‏ 

عز وحل صاحبكم خليلا. 

وكذلك الكلام ؛ فقد كلمه الله يوم عُرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس » وهو يشترك في 

هذه الخصلة مع موسى عليه الصلاة والسلام. 

وأما وصفه بالنبوة والرسالة فمعلوم من آيات كثيرة » كقوله تعالى ريا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من 

ربك» ؛ وقوله لإروأرسلناك للناس رسولا». 

وهذه الصفات الأربع » الخُلَّة والكلام والنبوة والرسالة » لم تجتمع في نبي قط إلا في نبينا محمد كَل , 

وهذا من دلائل تفضيله على سائر الأنبياء. 


فإن قيل: وما الجمع بين ما نصّ عليه القرآن الكريم من تفضيل بعض الأنبياء على بعض وبين ما ثبت عن 
رسول الله يلل أنه قال: (لا تُفضْمّلوا بين أنبياء الله) '؟ 

فالجواب من كلام ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية المتقدمة: المراد من ذلك" هو التفضيل بمجرد التشهي 
والعصبية لا بمقتضى الدليل » فإذا دل الدليل على شيء وجب “تتباعه » ولا حلاف أن الرسل أفضل من 
بقية الأنبياء » وأن أولي العزم منهم أفضلهم. انتهى كلامه. 

فائدة 
كثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى في القرآن بين نبوة محمد وله ونبوة موسى له » وبين كتابيهما 
وشريعتيهما » لأن كتابيهما أفضل الكتب » وشريعتيهما أكمل الشرائع » ونبوتيهما أعلى النبوات » 
وأتباعهما أكثر المؤمنين. ' 


' رواة مسلم (77؟) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
1 رواه البخاري (5 541*) ومسلم )١70307(‏ عن أي هريرة رضي الله عنه. 
1 أي : من ذلك النهي. 


' قاله الشيخ عبد الرحملن بن سعدي رحمه الله في تفسيره في مقدمة تفسير سورة الإسراء. 
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ه. فائدة في انقسام الأنبياء إلى عبد رسولٍ ونبيٌ ملك . وأفضلية من كان عبدا رسولا على من 
كان ملكا نبيا 


الأنبياء والرسل ينقسمون إلى عبد رسول ونبي ملك » والدليل على هذا التقسيم حديث أي هريرة رضي الله 
عنه قال: جحلس جبريل إلى النبي وليه فنظر إلى السماء » فإذا ملَّكٌ ينزل » فقال له جبريل: إن هذا الملّك ما 
نزل منذ يوم ملق قبل الساعة » فلما نزل قال: يا محمد » أرسلني إليك ربك » أفملكا نبيا يجعلّك أو عبدا 
رسولا؟ 

قال جبريل: تواضع لربك يا محمد. 

فقال رسول الله لزه بل :عيذ وسولة ١‏ 

قلت: والعبد الرسول أفضل من الملِك النبي من وجهين: 

الأول: أن الرسول يكون مبعوثا إلى قوم كافرين » وأما النبي فيكون مبعوثا إلى قوم مؤمنين » فمهمة الرسول 
أصعب فلهذا كان أفضل » وقد تقدم معنا بيان الفرق بين النبي والرسول. 

الوحه الثاني: أنَّ من كان عبدا فإنه لا يتصرف فيما تحت مُلكه إلا بإذن الله » قال كلك : إنما أنا قاسم » 
والله يعطي. ' 

وأما من كان ملكا فإنه يتصرف كما يشاء من غير إثم عليه. 

فحال الأول كم من حال الثاني فيما يتعلق بالعبودية لله تعالى . 

قال ابن تيمية رحمه الله في مسألة انقسام الأنبياء عليهم السلام إلى عبدٍ رسول ونبي ملك: 

العبد الرسول أكمل من النبي الملِك » ويوسف وداود وسليمان عليهم السلام نا ملوك. 

وأما محمد َيِه فهو عبدٌ رسول » كإبراهيم وموسى والمسيح عليهم السلام » وهذا الصنف أفضل » وأتباعهم 
أفضل. " 

وقال أيضا: وقد خيّر الله سبحانه محمدا يي بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون نبيا ملكا » فاحتار 
أن يكون عبدا رسولا. 

فالنبي الملك مثل داود وسليمان ونحوهما عليهما الصلاة والسلام » قال الله تعالى في قصة سليمان الذي 
لقَالَ يب اغْفِرْ بلي وَمَبِْ لي ملكا لّا يَسَغِي لِأَحَدٍ من بَعْدِي إِنَْكَ أنث الْوَهّابِ * فَسَحَْنَا لَهُ ليح جْرِي 


' رواه أحمد )717/1١7(‏ » وقال محققو «المسند»: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
' رواه البحاري .0/١(‏ 
" «النبوات» (15/1). 
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5-8 
ع 


بأَمْرِهِ ُحَاءٌ حَيْتُ أَصَاب * وَالشَّيَاطِينَ كَُ بَنّاءٍ وَغَوَاص * وَآخَرِينَ مُفََنِينَ في الْأَصْفَاد * هُذَا عَطَاوُنَا فَامْئْنْ 
أؤ أَنْسِك بِعَيْرٍ جسَاب». 

أي: أعطٍ مّن شئت » واحرم من شئت » لا حساب عليك. 

فالنبي الملك يفعل ما فرض الله عليه » ويترك ما حرّم الله عليه » ويتصرف في الولاية والمال بما يحبه ويختار 
من غير إثم عليه. 

وأما العبد الرسول فلا يُعطي أحدا إلا بأمر ربه » ولا يُعطي من يشاء ويّحرم من يشاء... 

ثم قال: والمقصود هنا أن العبد الرسول هو أفضل من النبي الملِك » كما أن إبراهيم وموسى وعيسى 
ومحمدا عليهم الصلاة والسلام أفضل من يوسف وداود وسليمان عليهم السلام » كما أن المقربين السابقين 
أفضل من الأبرار أصحاب اليمين » الذين ليسوا مقربين سابقين » فمن أدى ما أوجب الله عليه وفعل من 
اتات ماعية فيى م جولاة "+ ومن عات أإنما بفغ ل با هيه الله ويرضاة ويقميد أن يمسي بها ابيع له 
على ما أمره الله فهو من أولفك". " 

وقال أيضا: والذي أوتيه يد أعظم مما أوتيه سليمان ٠»‏ فإنه استعمل الحن والإنس في عبادة الله وحده ع 
وسعادتمم في الدنيا والآخرة » لا لغرض يرجع إليه إلا ابتغاء وجه الله وطلب مرضاته. ' 

وقال أيضا: طاعة الجن لسليمان عليه السلام طاعة مَلكية » أما طاعة الحن لنبينا يلي فإنما طاعة نبوية. ” 
قلت: ومصداق ذلك في كتاب الله قوله تعالى عن الحن ريا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى 
يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم * يا قومنا أحيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من 
عذاب أليم».' 

وقال تعالى عنهم في سورة الحن قل أوحي إل أنه استمع نفر من الحن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا * 
بيدي: إل الرشة فامنا بدولع: شرك برتنا أجدا 4 الآيالت: 

وقال أيضا ما محصلُه أن البي يه لم يستخلف من بعده أحدا من أهل بيته ولم يُخَلّف لهم مالا » وإن كان 
ذلك مباحا في حقه يله » فدل ذلك على حرصه على مقام العبودية والرسالة على مقام الملك والنبوة. " 


' أي من الأبرار أصحاب اليمين. 

' أي من المقربين السابقين. 

' انظر «مجموع الفتاوى» (185-10/11). 
' انظر «مجموع الفتاوى» .)63/1١(‏ 

' انظر كتاب «النبوات» » ص 85١‏ . 

سورة الأحقاف: "٠.‏ - ١م‏ , 

" انظر «منهاج السنة النبوية» (451//9). 
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7. والرسل غالبون دائما . كما قال تعالى #كتب الله لأغلين أنا ورسلي إن الله قوي عزيز' قال 
الشنقيطي رحمه الله في تفسير الآية الكرعة: 

قد دلت هذه الآية الكريمة على أن رُسْلٍ الله غالبون لكل من غالبهم » والغلبة نوعان: غلبة بالحجة 
والبيان » وهي ثابتة لجميع الرسل » وغلبة بالسيف والسنان » وهي ثابتة لمن أُمِر بالقتال منهم دون من لم 
يؤمر. به + :وقد دلت .هذه الآية الكرمة .وأمثالها من الآيات كقوله. تغالى «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين * إنهم لمم المنصورون * وإن جندنا لهم الغالبون' أنه لن يقتل نبي في جهاد قط , لأن المقتول 
ليس بغالب » لأن القتل قِسمٌ مقابل للغلبة كما بينه تعالى في قوله #رومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو 
يغلب»' الآية » وقال تعالى #إنا لننصر رسلنا6” الآية » وقد نفى عن المنصور كونه مغلويا نفيا باتا في 
قوله تعالى #إن ينصركم الله فلا غالب لكم6”.' 

وقال ابن تيمية ما محصّله أن ظهور الأنبياء على من خالفهم بالحجة والعلم من جنس المحاهد الذي هزم 
عدوه » وظهور الأنبياء على من خالفهم بالسيف وغلبتهم عليهم من جنس المجاهد الذي قتل عدوه." 


فائدة 


سَرّد الحافظ ابن حجر رحمه الله جملة فوائد من غزوة أحد منها "أن عادة الرسل أن تُبتلى وتكون لا 
العاقبة » والحكمة في ذلك: أنحم لو انتصروا دائما دخل في المؤمنين من ليس منهم” » ولم يتميز الصادق 
من غيره » ولو انكسروا دائما لم يحصل المقصود من البعثة » فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين لتمييز 
الصادق من الكاذب".3 


فصل في بيان ما يتضمنه الإيمان بالرسل 


الإيمان بالرسل يتضمن سبعة أمور: 


| سورة المحادلة: 3١‏ . 

. ١1/8 11/١ سورة الصافات:‎ ' 

" سورة النساء: 74 . 

1 سورة غافر: ١ه‏ . 

' سورة آل عمران: 315٠6‏ . 

' انظر «أضواء البيان». 

* انظر «النبوات» » ص 7١9‏ . 

* يعني من المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطئون الكفر. 


1 باختصار يسير من «فتح الباري» » كتاب المغازي » تحت قوله: (باب غزوة أحد). 
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الأول: الإبمان بأن الأنبياء كلهم بينهم قاسم مشترك » وهو الإسلام بمعناه العام » وهو الاستسلام لله 
بالتبعيد ودهو 'إفران الله بالجادة وتزكء غنادة متتواة كاتنا هد كانم قال الل تعالم روما أرضليا مق 
قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون6'. 

وقد أشار النبي وليك إلى هذا الاتفاق في أصل الدين بين الأنبياء في قوله: والأنبياء إحوة لِعَلدّت » أمهاتهم 
شتى ودينهم واحد. ' 

ففي هذا الحديث شبه النبي َل الأنبياء بالإخوة من العَادّت » وهن الأمهات الذين لهم زوج واحد ‏ 
فالأمهات هن الشرائع » والأب واحد وهو الإسلام بمعناه العام الذي تقدم آنفا » وهو الاستسلام لله 
بالتوحيد (وهو إفراد الله بالعبادة). 

فبناء على هذه القاعدة فالأنبياء جميعهم من آدم إلى محمد مرورا بإبراهيم وموسى وعيسى كلهم مشتركون 
مع الدين الإسلامي الذي جاء به محمد في التمسك بالإسلام بمعناه العام » ليس بينهم فرق إذا نظرنا 
إليهم من هذا الجانب » في حين أن لكل أمة من الأمم التي ل إليها الأنبياء شريعة ومنهاجا غير التي 
مع الأمة الأخرى » كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا». أي: فقد جعلنا لكل أمة شريعة 
وطريقة يعملون بحا » وهذا من حكمة الله تعالى في شرعه » حيث شرّع لكل قوم ما يناسب أحوالهم. 
الثاني: الإيمان بمم جميعا من غير تفريق بينهم » وضد هذا الإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم الآخر ولو 
كان نبيا واحدا » قال تعالى في وجوب الإبمان بجميع الأنبياء #إقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوت موسى وعيسى وما أوتٍ النبيون من ربحم لا نفرق 
بين أحد منهم ونحن له مسلمون». 

قال ابن جرير رحمه الله في تفسير قوله تعالى إلا تُرّق بَينَ أحد منهم4: لا نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر 
ببعض ونتبراً من بعض ونتولى بعضًا » كما تبرأت اليهودُ من عيسى ومحمد عليهما السلام وأقرّت بغيرهما 
من الأنبياء » وكما تبرأت النصارى من محمد وَِدُ وأقتت بغيره من الأنبياء » بل نشهد لجميعهم أنّهم كانوا 
رسل الله وأنبياده » يعوا بالحق والهدى. انتهى. 

قلت: ووجه كون عدم الإيمان برسول واحد كفرا أن هذا الفعل يقتضي الامتناع من قبول رسالة من 
رسالات الله » وهي الرسالة التي بُّعِثْ بما ذلك الرسول » والاعتراض على عبودية الله التي أمر بما ذلك 


الرسول قومه. 


"6 سورة الأنبياء:‎ ١ 
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قال ابن تيمية رحمه الله: 

من صدّق محمدا فقد صدّق كل نبي » ومن أطاعه فقد أطاع كل نبي » ومن كذّبه فقد كذّب كل نبي » 
ومن عصاه' فقد عصى كل ني » قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله 
ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا * أولئك هم الكافرون 
حقاج ' » وقال تعالى #أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا حزي 
في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون»'. 

5007 هؤلاء تكذيبا بجنس الرسالة فقد صرّح بأنه يكذب الجميع » ولهذا يقول تعالى #ركذبت قوم 
نوح المرسلين4 » ولم يرسل إليهم قبل نوح أحدا » وقال تعالى #روقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم» ؟.” 
قلك: ونظيره قول. الله تاك" لركديت عاد المريلين 6 © وقؤله ل( كذيت: قوق المرشلين 6 ونخو ذلك من 
الايات. 

وقال العلامة الشنقيطي رحمه اللّه: 

من كذَّب رسولا واحدا فقد كدب جميع المرسلين » ومن كدَّب نذيرا واحدا فقدكدّب جميع النذر» لأن 
أصل دعوة جميع الرسل واحدة » وهي مضمون «لا إله إلا الله» كما أوضحه تعالى بقوله #ولقد بعثنا في 
كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت4 » وقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 
نوحي إليه أنه لا إلله إلا أنا فاعبدون#»' وقوله تعالى #ؤواسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من 
دون الرحمن آلة يُعبدون4”. 

وأوضح تعالى أن من كذَّبٍ بعضّهم فقد كذّب جميعهم في قوله تعالى لإويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض 
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا * أوائئك هم الكافرون حقا» الآية' » وأشار إلى ذلك في قوله إلا 


أي عصيانا كليا. 

.١6١- 1١6٠ سورة النساء:‎ ' 

" سورة البقرة: 88 . 

سورة الفرقان: /ا” . 

' قاله ابن تيمية رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» .)١85/1١9(‏ 
أ سورة النحل: 35 . 

" سورة الأنبياء: 78 . 

* سورة النحرف: 45 . 


أ سورة النساء: .١6١- 1١8٠.‏ 
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نفرق بين أحد من رسله' » وقوله «#لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون#»' » وقوله تعالى ##والذين 
#إوالذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولفك سوف يؤتيهم أجورهم»' الآية. انتهى كلامه 
رمه الله + 

تنبيه: النصارى كذبوا محمدًا كل ولم يَتّبعوه » فهم بمذا مكذبون للمسيح بن مريم غير متبعين له أيضًا » 
لأنه قد بشرهم بمحمد وَلِةٌ وأمرهم بالإبمان به فلم يتبعوه » نسأل الله العافية والسلامة. 

وكذلك الأمر بالنسبة لليهود » فهم لم يصدقوا بنبوة محمد ولِدْ ولا بنبوة المسيح عيسى بن مريم ولو » فهم 
بحذا كفار ليسوا مؤمنين » ولو كانوا يؤمنون بموسى والأنبياء قبله. 

ووجه كون عدم الإيمان برسول واحد كفرا أن هذا الفعل يقتضي الامتناع من قبول رسالة من رسالات 
الله » وهي الرسالة التي بما ذلك الرسول » والاعتراض على عبودية الله التي أمر بما ذلك الرسول قومه. 
الثالث مما يتضمنه الإيمان بالرسل: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم في القرآن أو صحيح السنة » فأما 
القران فجاء فيه ذكر ستة وعشرين نبيا » وهم آدمٌ ونوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وداود 
وسليمان وأيوب وإلياس ويونس واليسع ولوط وإدريس وهودٌ وشعيبٌ وصالحٌ وذو الكفل ويوسف وموسى 
وهارون والخضر وركريا ويحبى وعيسى ومحمد » صلى الله عليهم وسلم تسليما كثيرا. 


وقد نظم أحد الشعراء أسماء خمسة وعشرين نبيا ورد ذكرهم في القرآن في نظم لطيف فقال: 


في «إتلك حجتناك” منهُم ثمانية بن بعا حت يقي بيع وم 
إدريسُ هودٌ شعيبٌ صا وكذا ذو الكفل آدمٌ وبالمحتار قد حُتِموا 


وقد جاء في السُئَّة ذكر نبي من الأنبياء لم يأت ذكره في القرآن » وهو يوضع بن نون بن أفراهيم بن 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام' » من أنبياء بني إسرائيل » وكان قائد بني 
بني إسرائيل بعد وفاة موسى عليه الصلاة والسلام » فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله 
: إن الشمس لم تُحبّس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. ” 


! سورة البقرة: 786 . 

' سورة البقرة: ١75‏ . 

" سورة النساء: ١69‏ . 

«أضواء البيان» » تفسير سورة القمر: 4١‏ . 

' يشير إلى الآيات (8 -85) من سورة الأنعام حيث ورد فيهن أسماء ثمانية عشر رسولا. 

رواه أحمد في «المسند» 75/99") » وقال محققو «المسند»: إسناده صحيح على شرط البخاري. 
' انظر «البداية والنهاية» » ذكر نبوة يوشع. 


ل 


الركن الرابع: الإيمان بالرسل 


وحبِّسُ الشمس إنما هو ليستمر النهار فلا تغرب عليهم فيحل الظلام فلا يستطيعوا فتح البلد التي 
قصدوها وهي بيت المقدس ». وكانوا في يوم جمعة » ولو دحل عليهم المغيب لدخل يوم السبت » فلا 
يتمكنون معه من القتال » لأن اليهود محرم عليهم فيه العمل » فنظر النبي يوشع إلى الشمس ودعى ربه 
بأن لا تغيب حتى يتم الهجوم والنصر » وبقدرة الله كان له ذلك » فحيّس الله الشمس في مكاتما حتى 
قضوا حاحتهم وفتحوا البلد » والحمد لله. ' 

وأما من لم نعلم امه من الأنبياء فنؤمن به إجمالا » وقد أومأ القرآن إليهم في قوله تعالى ظوَلَقَدْ أَرْسَلْنا 
رُسُلاً من قَبْلِكَ منْهُم من قَصَطْنا عَلَيِكَ ومِنّْهُم من 1 تَفُصْصن عَلَيِك) '. 

ويدخل في هؤلاء الذين لم نعلم أسمائهم الأسباط » وهم الأنبياء من ذرية يعقوب عليهم الصلاة والسلام » 
وهو إسرائيل » إذ السبط في بني إسرائيل يكافء القبيلة في بني إسماعيل » والشعوب في العجم » وسُّمُوا 
الأسباط بذلك من السّبط وهو التتابع » وهم اثنا عشر رحلا ؛ وَلّد كل رحل منهم أمّة من الناس » فسموا 
أسياظا" ع"وليش انق مرخ كزية يعقوب تنيا إلا يوساك عليه المتلام ع كما سيان يانه * 


وكان هؤلاء الأسباط متتابعون في ظهورهم حتى جاء المسيح عليه السلام. 
فالحاصل أن عدد الأنبياء والرسل المذكورين في الكتاب والسنة سبعة وعشرين » والحمد لله. 


لد نعلمهم 4 والدليل على عددهم حديث أت أمامة رضى الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله 4 أنية كان 


ادم؟ 


قال: نعم » معلّمْ مكلّم. 

قال: كم بينه وبين نوح؟ 

قال: عشرة قروك. 

قال: كم كان بين نوح وإبراهيم؟ 

قال: عشرة قروكث. 

قالوا: يا رسول الله » كم كانت الرسل؟ 


١‏ وانظر القصة مفصلة في «صحيح البخاري» (5 3١57‏ » و«مسلم» )١7417(‏ » وكذلك «البداية والنهاية» » ذكر نبوة يوشع. 
' سورة غافر: 8/ . 
" انظر «تفسير الطبري» » سورة البقرة: ١75‏ . 


انظر «تفسير ابن كثير» » سورة يوسف: 78 . 


ا 


الركن الرابع: الإيمان بالرسل 


قال: ثلاماثة وخمس عشرة + بحا غفيرا: ' 
فائدة في بيان أن الخضر كان نبيا عليه والسلام 


تقدم ذكر أن النضر من الأنبياء الِضّر عليه السلام » وقد جاء ذكره في سورة الكهف في قصة موسى 
مع الغلام » كما جاء ذكره ف السنة في سرد قصة موسى معه' » وقد عقدت فصلا في آخر مبحث 
الإبمان بالرسل في إثبات أن الخضر كان نبيا عليه الصلاة والسلام. 

ولتمام الفائدة » فقد ألحقته بفصل في إثبات أن إخوة يوسف عليه السلام ليسوا بأنبياء كما هو مشتهر 
وي الناس : ٠‏ 

الرابع مما يتضمنه الإيمان بالرسل: التصديق بما صح عنهم من أخبارهم » كالأخبار الواردة في القرآن 
الكريم والسنة المطهرة » والأخبار الصحيحة التي ذكرها أصحاب السّيّر وكتب التاريخ » والتي تتضمن 
قصصهم وخصائصهم » وأما الأخبار المروية عن الرسل في كتب أهل الكتاب والتي ليس لما ما يعضدها 
من الأخبار الصحيحة المذكورة في كتب المسلمين فهذه لا يلزم المسلم تصديقها ولا تكذيبها » إلا إن 
كانت منافية لما في كتب المسلمين الصحيحة فعندئذ يجب تكذيبها » والدليل على ذلك قول الني كلع : 
«لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم» " الآية. * 
والمقصود بما أنزل إليهم هما التوراة والإنجيل الأصليين التي أنزها الله على موسى وعيسى » وليست التوراة 
والإنخيل امحرفة التي بأيدي اليهود والنصارى الآن. 

الخامس من مقتضيات الإيمان بالرسل: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم , وهو خاتمهم محمد كل 
لمرسل إلى جميع الناس » قال الله تعالى لقلا وَربّكَ لا يُؤْمِنُونَ حي يحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَبَِهُمْ ث لآ يدوأ 
السادس مما يتضمنه الإيمان بالرسل: الإيمان بأتمم بلّغوا جميع ما أرسلوا به على وَفّْق ما أمرهم الله به » 
وأنحم بينوه بيانا شافيا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله » قال تعالى ##فهل على الرسل إلا البلاغ 


' رواه الحاكم في «مستدركه» )١77/7(‏ » واللفظ له » وقال الذهبي: على شرط مسلم » وكذا رواه الطبراني في «الكبير» (115-118/8) 2 
وفيه: (ثلاثمائة وثلاثة عشر) » وصححه الألباتي كما في «السلسلة الصحيحة» (557/8). 

' القصة رواها البخاري (75) ومسلم (17/0؟) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

' لعل هناك حطأ من النساخ » فلفظ الآية للإقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم الآية )١75(‏ من سورة البقرة. وانظر تعليق 
محققي صحيح البخاري على الحديث » طبعة مؤسسة الرسالة العالمية. 

١‏ رواه البخاري (7777) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


" سورة النساء: 58 . 
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لمبين؟ » #إفإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين» » وما على الرسول إلا البلاغ المبين»' ٠‏ #وأطيعوا 
لله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين© 7.7 

السابع مما يتضمنه الإيمان بالرسل: الإيمان بما أيّدهم الله يموع آيات © وتشمن: أيضا براهين 
ودلائل' » وهي الأمور الخارقة للعادة التي يحريها الله على أيديهم دلالة على نبوتهم » ولثلا يبقى أمثهم 
مشكلا على الناس » فإن الناس إذا رأوا شو ند اندنا بأمور فوق قدرة البشر وطاقتهم ؛ علموا أنهم 
مرسلون من عند الله تعالى » فاستيقنوا أمرهم وآمنوا بحم وثبتت قلوبهم على الدين. 

ومن تلك الآيات عصا موسى التي ألقاها بين أيدي سحرة فرعون فإذا هي حية تسعى » تلقف وتلتهم ما 
ألقّوه من ال حبال والعصي » فآمنوا » لأنحم علموا أن ما أتى به موسى من عند الله وليس سحرا » وبعد 
إيمانحم بقيت العصا معه » فلما سار بقومه حاه البحر فرارا من فرعون ضرب بمذه العصا البحر فانفلق 
فسار في طريق يابس مع قومه فنجاه الله » وق صحراء سيناء ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عينا على قدر أسباط بني إسرائيل » فعصا موسى ليست إلا آية من عند الله ليعلم الناس أنه رسول 
من عند الله » فيكون حجة على من لم يؤمن » وتثبيتا لمن آمن به ل . 

ومن الآيات أيضا ما أيد الله به عيسى وَلِهٌ » فقد كان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا 
بإذن الله » ومسح بيده على الأكمه - وهو الذي وُلِد أعمى - والأبرص فيبرآن بإذن الله » وكان يُحبِي 
الموتى بإذن الله » أفليس هذا دليل على أنه رسول من عند الله؟ بلى والله. 


. 37٠8 سورة النحل:‎ ١ 

' سورة النحل: 87 . 

' سورة العنكبوت: ١8‏ . 

سورة التغابن: ١١‏ . 

' انظر «شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي » ص "١١‏ » الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت. 

' يحسن هنا التنبيه إلى أن «الآيات» هي التسمية الدقيقة للأمور الخارقة للعادة » وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن لفظ الآية والبيّنة والثرهان هو 
هو الوارد في الكتاب والسنة » وذكر جملة من الأمثلة على هذا » وأما لفظ «المعجزة» فلم يرد في القرآن » ولا يدل على كون المقصود آية أو 
دليلا إلا إذا مُسّر به » وإن كان كوتحا معجزة وخرقا للعادة من لوازم وشروط وصفات كونها بينة وآية. 
انظر «الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح» )4١9-14157/5(‏ » و «النبوات» (ص 87/8). 
كما يجدر التنبيه إلى أنه ليست كل الآيات التي أيّد اللَّهُ ما أنبياءه من قبيل الإعجاز » وإنما ايُصّ بذلك الآيات التي وردت في سياق 
التحدي والإعجاز للخصم ء فالقرآن - مثلا - آية على نبوة محمد وَللِدِ وفيه تحدٌّ » فيكون معجزة » أما حنين الجذع إليه » وتسليم الحجر 
عليه فإنه آية على نبوته كلك وليس فيه تحدٌ » فلا يوصف بأنه معجزة. 
وقد ذكر القرطبي رحمه الله في مقدمة كتابه «الجامع لأحكام القرآن» » باب: (نكت في إعجاز القرآن » وشرائط المعجزة وحقيقتها) خمسة 
شروط للمعجزة » فليراجعها من أراد التوسع. 


١ هع‎ 


ل 
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كما أيد الله نبيه محمدا يليٌ بآيات كثيرة » كلها تدل على صدق نبوته وأنه رسول من عند الله حقا » 
أشهرها القرآن الكريم » فهو الآية الكبرى الدالة على نبوة محمد وَل . 

فائدتان في باب الإيمان بالآيات التي أُرسل بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

الفائدة الأولى: 

إن من حكمة الله تعالى أن جعل كبريات الآيات على أيدي رسله من جنس ما برز فيه أهل العصر الذي 
بُعث فيه ذلك الرسول » ليكون ذلك أبلغ في الحجة والإقناع بأن ذلك الرسول مرسل من عند الله حقا » 
ففي عصر موسى عليه الصلاة والسلام اشتهر قومه بالسحر » فكانت آية موسى من جنس ما اشتهروا فيه 
وزاذك عليه ينان كانس سفيقة لا خيالا, 

وفي عصر عيسى عليه الصلاة والسلام كان علم الطب مترقياً إلى حد كبير » فجاءت آيته من جنس ما 
برزوا فيه وزيادة » بأن جعل الله على يده الشفاء من أمراض لا يستطيع قومه علاجها وهي العمى والبرص 
» بل وإحياء الموتى» كلها بإذن الله تعالى. 

وكذلك الأمر بالنسبة لنبينا محمد يله » فقد ترقى الناس في عصره في جانب الفصاحة » فكتبت المعلقات 
الفصيحة ونُظمت القوافي البليغة » فجاء القرآن معجزاً لحم أن يأتوا بمثله » ثم أعجزهم أن يأتوا بسورة 
مثله » فلم يستطيعوا ذلك ولا بآية واحدة. 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله : 

قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبياء بما يناسب أهل زمانه » فكان الغالب على زمان موسى 
عليه السلام السّحر وتعظيم السّحرة » فبعثه الله بمعجزة بمرت الأبصار وحيّرت كل سحار » فلما استيقنوا 
أنما من عند العظيم الحبار انقادوا للإسلام » وصاروا من عباد الله الأبرار. 

وأما عيسى عليه السلام فبْعِثْ في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة » فجاءهم من الآيات بما لا سبيل 
لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة » فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد » أو 
على مداواة الأكمه والأبرص » وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد '؟ 

وكذلك محمد يل بعثه الله في زمان الفصحاء والبُلغاء ونحارير' الشعراء » فأتاهم بكتاب من الله عز 
وجل » فلو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله » أو بعَشر سُور من مثله » أو بسورة من مثله ؛ لم 
يوم التّناد هو يوم القيامة » سُمِّي بذلك لأن الملائكة تنادي أهل الحنة بأعمالهم وأهل النار وأعمالهم » وقيل لأن الناس ينادي بعضهم 


بعضا في ذلك اليوم إذا اشتد الحول والفزع. 
1 نحارير جمع نخرير » وهو الحاذق الماهر العاقل اببحرب . انظر «لسان العرب» » مادة (خخر). 


ل 
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يستطيعوا أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا' » وما ذاك إلا لأن كلام الرب عز وجل لا يشبه كلام الخلق 
أبدا. 

انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. " 

الفائدة الثانية: 


إن من حكمة الله تعالى أن جعل معجزة القرآن خالدة » أما معجزات النبي وَل الأخرى وكذلك معجزات 
الأجباب بل رقا الروك مرواك الى ل اوكا ور كدري الور وسو ري لقان 
رسول الله وَل قال: ما من الأنبياء من : نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر » وإِنما كان 


الذي أوتيت وحيا أوحى الله إإلي » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ' 


رس 


كل نين أَعْطِي مِن الْمُعْجِرّات مَاكَانَ مثله لِمَنْ 


سس 7 


كَانَ قله مِن الأنبياء » فَآمَنَ به الْبَشَرء وَأَمَا مُعْجرّتِي الْعَظِيمَة الظّاجِرَة فَهِيَ الْقُّرَآن الَّذِي 1 يُعْط أحد 


وتبته لا يتَطرّق إِلَّه تيبل بسخر وَشْبْهَة » يخلّافٍ مُغجرّة غَيْرِي ؛ فَإِنَهُ قَذَ ب 
الاجر بِشَيْءٍ يما يُقَارب صُورَتًا » كُمَا حيَّلَتْ السكرة ب ع 
بَعْض الْعَوَامٌ » وَالْمَرْق بَيْن الْمُعْجرّة وَالسّخر وَالتَخييل يْتَاجٍ إِلَ فِكر وَنَظر » وَقَدْ يخْطِئ النَاظِرِ فَيََْقِد 
وَالنَالِث مَعْتَاهُ أَنَّ مُغْجرّات الْأَنْياء إنْفَرَضْتْ بِالْقِراضٍ أَعْصَارهِمْ و1 يُشَاهِدهَا إلا مَنْ حَضْرَهَا بِعَصْرَِمْ , 
وَمُعْجِرَة تَِِنَا ول الْقُْآن الْمُسْتَوِرَ إِلَ يَوْم الْقِيّامَة » مَعْ غرف" القاقة ي أشلوبه وبلاغنه وكيا بالمات + 
ل ا مُتَمَرْقِينَ في حميع الأَعْصّار » وَمَعَ إِعْتِنَائِهِمْ 
بحَارَضَيهِ فَلَْ يَقْدِرُوا وَهُمْ أَقْصّح الْقُرُون , مَعْ غَبْر ذَلِكَ مِنْ وجوه إِعْجازه الْمَعرُوقّة. وله أَعْلّم. 

وَقَوْله يله : (فَأَرِحُو أَنْ أكون أكترهئ تَابعًا) عَلَم مِنْ أغلام البوّة » فإنهُ أخبر 0 السّلام بمَذَا في رَمَن قِلّه 
المقلية 0 م 0 الله تَعَالَ وَفْتَحَ عل المعلين البلاد وَبَارَكَ فِيِهم » حَقٌّ إِنْتَهَى الأثر وَانّسَعَ الِإِسّْلام 


وَالتَّانيٍ مَعْنَاةُ 


' الظهير هو المعين. انظر «لسان العرب» » مادة (ظهر). 

١‏ «تفسير القرآن العظيم» » سورة آل عمران » الآية 59 » وللقرطبي كلام مثله في مقدمة كتابه «الجامع لأحكام القرآن» » حاتمة باب: 
(نكت في إعجاز القرآن » وشرائط المعجزة وحقيقتها) » وكذا ابن حجر في «فتح الباري» (577/8) » شرح حديث: (وإنما كان الذي 
أوتيته وحيا أوحاه الله إلي). 


' رواه البخاري (49/81) ومسلم .)١57(‏ 
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في الْمُسْلِمِينَ إِلَ هَذِه الْعَايَة المغروقة ‏ وله الحمد عَلَى هَذِه التَعْمَة وَسَائِر نمه التي لا تُخْصَى ء وَاللّه 
أَعْلّم. انتهى باعتصار. 
وقال مس الدين الذهبي رحمه الله في شرح قوله (وإنماكان الذي أُوتيت وحيا أوحى الله إلي): 
هذه هي المعجزة العظمى » وهي القرآن » فإن النبي من الأنبياء عليهم السلام كان يأي بالآية وتنقضي 
بموته » فَقَّنَ لذلك من يتّبعه » وَكَثّرَ أتباع نبينا ولد لكون معجزته الكبرى باقية بعده » فيؤمن بالله ورسوله 
كثيرٌ مِمّن يسمع القرآن على مر الأزمان » ولهذا قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. انتهى. ' 
وقال ابن حجر في «الفتح» في شرح الجملة المتقدمة: أي أن معجزني التي تحديت بها ؛ الوحي الذي عل 
على » وهو القرآن , لما اشتمل عليه من الإعجاز الواضح » وليس المراد حصر معجزاته فيه » بل المراد أنه 
المعجزة العظمى التي احتّص با دون غيره. انتهى مختصرا. 
5 


وقد تقدم في الركن الغالث بيان وجوه إعجاز القرآن وخصائصه. 


١‏ «سير أعلام النبلاء» » قسم السيرة النبوية » (851/510؟) » باب جامع في دلائل النبوة » الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. 


ل 
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فصل في بيان نواقض الإيمان بالرسل 

اعلم رحمك الله أنه كما أن الإبمان بالرسل لا يتحقق إلا بأمور ؛ فإن الإيمان بمم ينتقض بأمور: 

الإيمان بواحد منهم يقتضي الإيمان بالجميع » والتكذيب بواحد منهم يقتضي التكذيب بالجميع » وهذا 
الناقض حاصل في جميع الأمم من عهد نوح إلى قيام الساعة. 

الثاني: تكذيب ما حاؤوا به ولو كان جزءا من الشريعة » فلو أن رحلا زعم أنه آمن بما حاء به النبي وَل , 
ولكنه لم يؤمن بأنه حاتم الأنبياء ؛ فهذا في الحقيقة لا يعتبر مؤمنا بالنبي ظللِه » لأن الإيمان بالنبي صل 
يقتضى الإيمان بما حاء به وعدم تكذيبه في شىء منه ولو كان شيئا واحدا. ' 

الغالث: عدم الانقياد لشريعتهم » فلو أن رحلا زعم أنه آمن بأن محمد كللِةٌ مرسل من ربه » ولكنه أبى 
العمل بشريعته » فإن هذا الرحل لا يُعد مؤمنا حتى ينقاد لشريعته » فإن دليل الإيمان العمل » ولهذا فإن أبا 
طالب عم الني َليدْ لا يُعتبر مسلما مع كونه آمن بأن ابن أخيه رسول من عند الله حقا » وما ذاك إلا لأنه 
أبى الانقياد لشريعته تقليدا لقومه ولثلا يُعيره الناس بترك دين الآباء والأجداد. 


الرابع: إيذاؤهم » بسبهم أو الاستهزاء بهم أو تنقصهم أو التعدي عليهم في حياتمم » وهذا الفعل كفر » 
قال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم» '. 

ويدخل في تنقص الأنبياء تفضيل من ليسوا بأنبياء عليهم » كتفضيل غلاة الصوفية للأولياء على الأنبياء » 
وهذا كفر » لأنه يقتضي تكذيب القرآن » لأن الله فضل الأنبياء على العلمين » فقد قال الله تعالى بعد أن 
ذكر عددا من الأنبياء إوإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين»". 

قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: لا إشكال أن النبي أفضل من الولي » وهذا أمر مقطوع به عقلا ونقلا ؛ 
والصائر إلى خلافه كافر » فإنه أمر معلوم من الشرائع بالضرورة. ' 

ومن قال بتفضيل الأولياء على الأنبياء الحكيم الترمذي في كتابه «ختم الأنبياء» » وكذلك الصوفي الضال 
ابن عربي. 


يراجع للفائدة كتاب «المتنبئون قٍِ الإسلام وخطرهم على الفكر واختمع» » د. غالب بن علي عواحي 1 الناشر: دار النصيحة - المدينة. 
' سورة التوبة: 58 --55 . 
" سورة الأنعام: 85 . 


' «المفهم على صحيح مسلم» )١١17/5(‏ » الناشر: دار ابن كثير - دار الكلم الطيب » الطبعة الأول. 
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الخامس: الغلو فيهم » أي تعظيمهم فوق الحد الشرعي » بصرف شيء من العبادات لهم , كدعائهم 
والسجود لهم والطواف بقبورهم والذبح لهم » أو وصفهم بشيء من صفات الرب عز وجل » كادعاء أنم 
يعلمون الغيب » أو يتصرفون في الكون , ونحو ذلك » فهذه كله شرك في العبادة وفي أسماء الله وصفاته. 


تنبيه 


وذ 


الغلو في الصالحين من أعظم أسباب الانحراف » سواء كان في حق من كانوا أنبياء أو من ليسوا بأنبياء » 
وهو الذي أدى بكثير من الأمم إلى الوقوع في الشرك » بدءا من أمة نوح إلى أمة محمد ولةٌ » فقد كان 
منشؤ الشرك ف عهد نوح عليه الصلاة والسلام من تعظيم الصالحين » كما في صحيح البخاري عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى لروقالوا لا تذرن المتكم ولا تذرّن وذّا ولا سواعا ولا يغوث 
ويعوق ونسرا' قال' أسماء رحال صالحين من قوم نوح » فلما هلكوا' أوحى الشيطان إلى قومهم أن 
انصبوا إلى مجايِسهم التي كانوا يجلسون أنصابا' » وسموها بأسمائهم , ففعلوا » فلم تُعبد » حتى إذا هلك 
أولئفك وتنسّخ العلم” غبدت 7 

وروى ابن جرير بإسناده إلى الثوري عن موسى عن محمد بن قيس أنه قال عن يغوث ويعوق ونسرا: كانوا 
قومًا صالحين من بني آدم » وكان لهم أتباع يقتدون بمم . فلما ماتوا قال أصحابمم الذين كانوا يقتدون بحم: 
لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم » فصوّروهم » فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم 
إبليس » فقال: إنماكانوا يعبدونحم , وبحم يُسقون المطر» فعبدوهم.' 

وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: كان هؤلاء' قومًا صالحين في قوم نوح عليه السلام » فلما 
ماتوا عكفوا على قبورهم , ثم صوروا تماثيلهم » ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.” 

وبعد نشوء الشرك وعبادة الأصنام في قوم نوح تتابع الناس على ذلك وانتشر بينهم كما قال ابن عباس 
رضي الله عنه: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد" » أما ود فكانت لكلب بدومة 


| سورة نوح: 319 . 

"ني ماتوا. 

' أي اصنعوا أنصابا » وهي تماثيل تصنع على هيئتهم ثم تنصب ف المجالس ليراها الناس فيقتدوا بحم في أفعالهم! وهكذا دحل عليهم الشيطان. 
' أي تحول من حال إلى حال. انظر «النهاية». قال مقيده: وسبب التحول والتحريف هو عدم الحفظ. 

'رواه البخاري (4370). 

«تفسير ابن جرير» » تفسير سورة نوح: 35 . 

' أي وذّا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. 

“«إغاثة اللهفان» » )١185/١(‏ » تحقيق محمد حامد الفقي. 

“أي بعد ذلك الزمان » كما سيأقٍ في كلامه. 
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الجندل' » وأما سواع فكانت لحذيل » وأما يغوث فكانت راد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ » وأما 
يعوق فكانت لهمدان » وأما نسر فكانت لجمير لآل ذي الكلاع," 

وقال قتادة: كانت هذه الآلة يعبدها قوم نوح » ثم اتخذها العرب بعد ذلك." 

وبناء على ما تقدم من الحقائق التاريخية » فقد قرر ابن القيم في «زاد المعاد» أن غالب شرك الأمم كان من 
جهة الصور والقبور. ' 

وقد نحى الله أهل الكتاب من قبلنا عن الغلو عموما , في الأنبياء وي سائر أمور الدين » فلم يستجيبوا 
فضلُوا وأضلُوا » قال تعالى (قل يا أهل الكتاب لا تغلوا ني دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل 
وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل6”. 

لايق كفن برع اناق :تيز هده اليف اق لذ حاورا الحد في اتباع الحق » ولا تُطروا' من أمرتم 
بتعظيمه » فتبالغوا فيه حتى تخرحوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية » كما صنعتم في المسيح » وهو نبي من 
الأنبياء » فجعلتموه إلها من دون الله » وما ذلك إلا لاقتدائكم بشيوحكم » شيوخ الضلال » الذين هم 
سلفكم من ضل قديعاً. انتهى كلامه. 

وقال رحمه الله في تفسير آية النساء ريا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق»: 
ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء » وهذا كثير ف النصارى » فإتحم تحاوزوا الحد ف عيسى حتى 
رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها » فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلهاً من دون الله » يعبدونه 
كما يعبدونه » بل قد غلوا ف أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه » فادعوا فيهم العصمة » واتبعوهم في 
كل ما قالوه سواء كان حقاً أو باطلاً » أو ضلالاً أو رشاداً » أو صحيحاً أو كذباً » ولهذا قال الله تعالى 
#إاتخذوا أحبارهم ورهبانحم أرباباً من دون الله ". 

ثم ساق حديث عمر رضي الله عنه » أن رسول الله ييه قال: لا تطروي كما أطرت النصارى عيسى ابن 


0 0 3 0 
مريم » فإعا أنا عبد » فقولوا: عبد الله ورسوله. انتهى . 


' موضع في شمال جزيرة العرب. 

' رواه البخاري .)597٠0(‏ 

'«تفسير ابن حرير» » تفسير سورة نوح: 714 . 

'<زاد المعاد» (458/8) » الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. 
' سورة المائدة: لالا . 

الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح. 

" سورة التوبة: "١‏ . 


“رواه البخاري (5 5 5 7) واللفظ له , وأحمد /١(‏ ه) » والدارمي (07810؟). 


ل 
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فصل في بيان ثمرات الإيمان بالرسل' 

الإيمان بالرسل له ثمرات جليلة » منها: 

الأولى: العلم برحمه الله تعالى وعنايته بعباده » حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط الله تعاللى » 
ويُبينوا لهم كيف يعبدون الله » لأن العقل البشري لا يستطيع معرفة ذلك بنفسه. 

الثانية: شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. 

الغالفة: محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بمم » لأنحم رسل الله تعالى ) 
ولأتمم قاموا بعبادته » وتبليغ رسالته » والنصح لعباده » وجاهدوا في سبيل ذلك. 

الرابعة: الحداية إلى الدين الصحيح الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى » وذلك بالعمل بما أمرت به الرسل 
عليهم الصلاة والسلام من الشرائع المنزلة. 

الخامسة: الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما جاؤوا به من عبادات » وسؤالهم عما أشكل من 
أمور الدين ف حياتم » والرجوع إلى ورئتهم - وهم العلماء - بعد مماتحم » كما قال تعالى #أولئك الذين 
هدى الله فبهداهم اقتده»' » وقال لمن يطع الرسول فقد أطاع اللهكه '. 


' هذا الفصل مستفاد أكثره من «شرح ثلاثة الأصول» لابن عثيمين » ص 59 . 
' سورة الأنعام: 5٠‏ . 


"وتورة النيقاء ار 
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فصل في الرد على شبهة المكذبين بالرسل' 


وقد كذّب المعانبون (شلهم »<زاعميق أن وس الله 0 الله تعالى :هذا 
الرّعم وأبطله بقوله مَووَمَا م ل ا بعك الله كشا سول فل لذ 
كانَ في الأَرْضٍ ملائكةٌ جَمْسُونَ مُطْمَئِئْينَ لَنَلنَا عَلَيْهم مّنّ م المكمّاء مَلَكا ره 
لم بن لا يد أذ يكو ارول شيا من حسهم» أن يس إلى أع اأرش ٠‏ وه بش ولو كان 
أهل الأرض ملائكة لنرّل الله عليهم من السماء ملكا رسولا » ليكون مثلهم. 


' هذا الفصل منقول من «شرح اثلاثة الأصول» لابن عثيمين » ص 59 . 
' سورة الإسراء: 98-98 . 
سس ا إلا 
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ملحق 
تقرير أن الخضر كان نبيا » عليه السلام' 

ومن الأنبياء الخضر عليه السلام » وقد جاء ذكره في القرآن العزيز في سورة الكهف . وكذا في السنة 

الشريفة في الصحيحين وغيرهما في قصته مع موسى عليه السلام » وقد دلت تلك القصة على نبوة الخضر 

من ستة وبحوه: 

.١‏ مادلت عليه الآيات من أن الخضر أوحي إليه » والوحي لا يكون إلا للأنبياء » وف قصته المذكورة في 

سورة الكهف خمسة شواهد على أنه كان يوحي إليه: 

الأول: قول الخنضر في كماية خبره مع موسى: فؤوما فعلته عن أمري *” 3 أي: ما فعلته مع أصحاب السفينة 

الذين حرقت سفينتهم والغلام الذي قتلثه وأصحاب القرية الذين أصلحث جدارهم ليس عن أمري 

ورأبي » بل عن أمر الله » ومن المعلوم أن أوامر الله تعالى تصل لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام عن طريق 

الوحي » ولا طريق لمعرفة أوامر الله ونواهيه إلا بذلك. 

قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسير الآية المذكورة: أي: وإِنما فعلته عن أمر الله جل وعلا » وأمر الله 

إنما يتحقق عن طريق الوحي » إذ لا طريق تُعرف بحا أوامر الله ونواهيه إلا الوحي من الله جل وعلا » 

ولاسيما قتل الأنفس البريئة في ظاهر الأمر » وتعييب سفن الناس بخرقها » لأن العدوان على أنفس الناس 

وأموالهم لا يصح إلا عن طريق الوحي من الله تعالى » وقد حصر تعالى طرق الإنذار في الوحي في قوله 

تعالى للإقل إنما أنذركم بالوحي » و «إإنماه صيغة حصر. انتهى. ' 

الثاني: ومما يدل على أن الخضر كان نبيا يوحي إليه ما قاله نبينا عليه الصلاة السلام في قصة موسى مع 

الخضر: (وأما الغلام فطّبع يوم طبع كافراً » وكان أبواه قد عَطَفا عليه » فلو أنه أدرك' أرهقهما طغياناً 


' استفدت كثيرا في هذا المبحث من فتوى للشيخ ا نمحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله » وتقع ضمن مجموع فتاوى لعدد من العلماء 
ضمن الكتاب الموسوم «جزيرة فيلكا وخرافة أثر اليِضر فيها» » تأليف الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحُصَّيّن حفظه الله » وهو من 
مطبوعات الدار السلفية بالكويت , ولم يذكر على الكتاب تاريخ الطبع » والذي يظهر أنه طبع في عام ١8914‏ ه أو ١895‏ ه على أكثر 
تقدير » كما هو ظاهر من تاريخ فتوى الشيخ الألباني المؤرحة عام ١94‏ هء والله أعلم. 

' انظر كتابه «أضواء البيان» عند تفسير الآية المذكورة من سورة الكهف. 


كك :0 
أي أدرك سن البلوغ. 
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وكفراً' » فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة وأقرب رحماً) » وف رواية: (ووقع أبوه على أمّهِ فَعَلِقَت" 
ولك مدع بع فا رترت رع" 

والشاهد من الحديث أن إخبار الخضر عليه السلام بمذين الأمرين الغيبيين التي لا بال للإطلاع عليهما 
إلا من طريق الوحي لمن أقوى الأدلة على أنه كان يوحى إليه » وهما كونه طْبِعَ كافرا » أي قُدّر عليه الكفر 
حتى يموت » وأن أباه وقع على أمه فحملت فولدت خيرا منه » فإن الخضر ما رأى الغلام إلا للتوٌّ فمن أين 
أتى بكل هذه الأخبار إلا إن كان نبيا يوحى إليه؟ 

الغالث: ومن دلائل أن الخضر كان يوحى إليه قول النبي كَلِةٌ في نفس القصة كما في رواية الحاكم: 

لما لقي موسى الخضر عليهما السلام جاء طيرٌ » فألقى منقاره في الماء » فقال الخضر لموسى: تدبر ما يقول 
هذا الطير. 

قال: وما يقول؟ 

قال: يقول: ما علمك وعلمٌ موسى في علم الله إلا كما أخذ منقاري من الماء. * 

فهذا النص صريح في أن الخضر قد عُلَّم منطق الطير » وهو من الغيب الذي لا يعلمه البشر » فهو في هذا 
على نحو النبي سليمان عليه الصلاة والسلام الذي حكى الله عنه في القرآن «إيا أيها الناس عُلّمنا منطق 
الطير . 

انتهى الكلام هنا على دلالة القرآن والسنة على إثبات أن الخضر كان نبيا بدلالة أنه كان يوحى إليه. 

؟. وما يدل أيضا على نبوة الخضر ما ذكره الشنقيطي رحمه الله في تفسير هذه الآيات في كتابه «أضواء 
البيان» من أن الرحمة والعلم المذكوران في قوله تعالى «9آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما» ؛ 
أتمما رحمة النبوة وعِلمٌ النبوة » واستدل على ذلك بشواهد من القرآن العظيم. 

وقال العلامة الآلوسي رحمه الله في تفسير الرحمة والعلم ثلاثة أقوال » أشار إلى تضعيفها كلها » ثم قال:- 
"والمهمهور على أنْما الوحي والنبوة » وقد أطلقت على ذلك في مواضع من القرآن » وأخرج ذلك ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس ... والمنصور” ما عليه الجمهور » وشواهده من الآيات والأخبار كثيرة » وبمجموعها 
يكاد يحصل اليقين".' 


أرهقة أي عْشِيهُ بقهر , والمعنى: يُكره والديه على الكفر والطغيان بسبب ما يحملانه من حب له. انظر «لسان العرب» » مادة رهق. 
' علقت المرأة أي حبلت. انظر «لسان العرب» مادة علق. 

" أخرجه مسلم (90؟؟) » والزيادة لعبد الله بن أحمد .)١١9-11١8/5(‏ 

' رواه الحاكم (53/9؟) وصححه ووافقه الذهبي » وهو مخرج في «الصحيحة» (5537 ؟). 

' أي القول الراجح. 

«روح المعاني» (48-957/5). 


الركن الرابع: الإيمان بالرسل 


“. ومن دلائل نبوة الخضر ما أخبر به النبي وَلِوٌ في أول قصة موسى مع الخضر أن الله أوحى إلى موسى 
أن الخضر أعلم منه . وهذه المنزلة لا تكون إلا للأنبياء » ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: سمعت رسول الله يلهٌ يقول: 

بينما موسى في ملا من بني إسرائيل إذ جاءه رجحل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ 

قال موسى: لا. 


فأوحى الله تعالى إلى موسى: بلى » عبدنا 1 


وف القصة نص آخر على أن عند الخضر من العلم ما ليس عند موسى » وهذه المنزلة لا تكون إلا 
للأنبياء » فإنه لما لقي الخضر موسى سأله عن نفسه ولم يكن يعرفه: موسى بني إسرائيل؟ 

قال: نعم » أتيتك لتعلمني ما علمت رشدا. 

قال: «إإنك لن تستطيع معي صرراب » يا موسى » إني على علم من علم الله علّمنيه لا تعلمه أنت ‏ 
وأنت على علم من علم الله علّمك الله لا أعلمه. ' 

5. ومما يدل على نبوة الخضر أن موسى عليه السلام كان تابعاً له في رحلته كلها , وهذه المنزلة لا يتبوؤها 
الذي 

ه. "ومما يُستأنس به للقول بنبوته تواضع موسى عليه الصلاة والسلام له في قوله «وهل أتبعك على أن 
تعلمن ثما علمت رشداتك » وقوله «إستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمراك » مع قول الخضر له 
إوكيف تصبر على ما لم شط به خبرا»".' 

5. ومما يُستأنس به للقول بنبوة الخضر قوله لموسى في نحاية القصة «إهذا فراق بيني وبينك© » فالخضر 
هو الذي قرر المفارقة » ومن المعلوم أن مثل هذا المطلب لا يكون إلا من مقام نبي » وأما من دونه من 
الناس فلا يقوى على مواجهة نبي بطلب المفارقة. 

اتتهى الكلام على مسألة الخضر عليه الصلاة والسلام. 


' رواه البخاري (4/) ومسلم (780) » ولفظ مسلم: بلى » عبدنا الخضر. 

' رواه البخاري (47/75). 

' قاله الشنقيطي رحمه الله في «أضواء البيان» في معرض كلامه على قصة موسى مع المخضر عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عند 
تفسير قوله تعالى «فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما». 


الركن الرابع: الإيمان بالرسل 


تقرير أن إخوة يوسف عليه السلام لم يكونوا أنبياء 


قال ابن تيمية رمه الله : 


الذي يدل عليه القرآنُ واللغةٌ والاعتبار أن إخحوةٌ يوسف ليسوا بأنبياء » وليس في القرآن ولا عن النبي كل بل 
ولا عن أصحابه خيرٌ بأن الله تعالى تبأهم , وإِنما احتجٌ من قال إِتهم نُبُّوا بقوله في آيتي البقرة والنساء 
طوَلأسْبَاطٍ 4 » وُّسّر الأسباطً بأنهم أولاد يعقوب », والصواب أنه ليس المراد بمم أولادُه لصلبه بل 
ذرّيته » كما يقال فيهم' أيضا «بنو إسرائيل» » وكان في ذريته الأنبياء » فالأسباط من بني إسرائيل كالقبائل 
من بني إسماعيل. 

قال أبو سعيد الضرير ': (أصل السّبْط شجرةٌ ملتفةٌ كثيرة الأغصان)” » فسُمُوا «الأسباط» لكثرتهم » فكما 
أن الأغصان من شجرة واحدة » كذلك الأسباط كانوا من يعقوب. 


ومِثّْلْ السّبط الحافد » وكان الحسن والحسين سِبْطَي رسولٍ الله كلهٌ » والأسباط حفدة يعقوب ذَرارِي 
أبنائه الانْيي عشر. 

وقال تعالى «أوَمِنْ قَوْم ا يَهْدُونَ بِالحَقٌّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ * وَقَطَّعْنَاهُمُ ننه عَشْرَةٌ أُسْبَاطاً أقمأي" 2 
فهذا صريحٌ في أن الأسباط هم الأمم من بني إسرائيل » كل سِبْطٍ أمةٌ » لا أنهم بَنُوه' الاثنا عشر » بل لا 
معنى لتسميتهم قبل أن تنتشر عنهم الأولاد "أسباطً" » فالصواب أن السّبْط هم الجماعة من الناس » ومن 
قال: (الأسباط أولاد يعقوب) م يرد أنهم أولاده لصلبه » بل أراد ذريته » كما يقال: بنو إسرائيل وبنو 


| يشير إلى قوله تعالى في سورة البقرة » آية ١65‏ #إقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإبماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط »# 
» وقوله تعالى في سورة النساء . آية ١77‏ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط #. 

1 يعني بذلك الأسباط. 

' هو أحمد بن خالد البغدادي » أبو سعيد الضرير » لغوي » انظر ترجمته في «معجم الأدباء» لياقوت الحموي (157/1) الناشر: دار الغرب 
الإسلامي » و «لسان الميزان» )١5114/1(‏ الناشر: الفاروق الحديثة - مصر. 

انظر «لسان العرب» » مادة: سبط. 

'الحافد هو ولد الولد » ويسمى حفيدٌ أيضا » وجمعه حفدة وأحفاد , انظر «مختار الصحاح» » مادة: حفد , وكتاب «العامي الفصيح» وهو 
من إصدارات مجمع اللغة في مصر. 
وأما السّبط فهو ولد البنت. 


سورة الأعراف: ١5.0189‏ . 


١‏ يعني بذلك يعقوب عليه السلام. 


١ /اه‎ 


الركن الرابع: الإيمان بالرسل 


آدم © تحصيضٌ الآبةا بيه لصطلبه غلط ».لا يدل غليه اللفظ ولا العق :ومن امغاه'فقط خط خطاً 


2 
4 


عنام 


والصواب أيضًا أن كوتهم' أسباطًا إنما سُمُوا به من عهد موسى للآية المتقدمة » ومن حينئذٍ كانت فيهم 
النبوة » فإنه لا يُعرَف أنه كان فيهم نين قبلَ موسى إلا يوسف ء وما يؤيّد هذا أن الله تعالى لما ذكر الأنبياء 
من ذرية إبراهيم قال ظوَمِنْ ذريته دَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ4' الآيات » فذكر يوسف ومن معه , ولم يذكر 
الأسنناط كان كان بإعيوة بوسسقك ثقرا كنا ب :روشق لذكروا عند 

وأيضًا فإن الله يذكر عن الأنبياء من المحامد والثناء ما يناسب النبوة وإن كان قبل النبوة » كما قال عن 
موسى للِوَلَمًا بَلَعَّ أَشُدَّةُ4' الآية » وقال في يوسف كذلك » وفي الحديث: "أكرم الناس يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » نوم من ني من نِم" » فلو كانت إوثه أنبياءً كانوا قد شاركوه في هذا 
الكرم » وهو تعالى لما قصّ قصّةَ يوسف وما فعلوا معه ذَكْرَ اعتراقهم بالخطيئة وطلبّهم الاستغفار من 
أبيهم » ولم يذكر من فضلهم ما يناسب النبوة » ولا شيئا من خصائص الأنبياء » بل ولا ذكر عنهم توبةً 
باهرةً كما ذكر عن ذنبه دون ذنبهم » بل إنما حكى عنهم الاعتراف وطلب الاستغفار. 

ولا ذّكر سبحانه عن أحدٍ من الأنبياء - لا قبل النبوة ولا بعدها - أنه فعلَ مثلَ هذه الأمور العظيمة » من 
عقوق الوالد وقطيعة الرحم وإرقاقٍ المسلم وبيعه إلى بلاد الكفر والكذب البيّن وغير ذلك ما حكاه 
عنهم » ول يَخْكِ شيئًا يناسب الاصطفاءً والاختصاص الموحب لنبوتم » بل الذي حكاه يخالف ذلك » 
ثم إن القرآن يدل على أنه لم يأتِ أهل مِصْرٌ نون قبل موسى سوى يوسف لآية غافر' » ولو كان من إخوة 
إخوة يوسف نين لكان قد دعا أهل مصر وظهرت أحبار نبوته » فلما لم يكن ذلك عُلِمَ أنه لم يكن منهم 


0007 


٠١ جي‎ 


فهذه وجوه متعددة يُقَوي بعضّها بعضًا. 


' يعني بذلك بني إسرائيل. 

' سورة الأنعام: 854 . 

0 سورة القصص: ١54‏ . 

أخرحه البخخاري (31287) ولفظه: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. 

* من المعلوم أن الأنبياء معصومون من الوقوع في الكبائر » وهذا ما يؤيد أن إخحوة يوسف ليسوا بأنبياء » لأنمم وقعوا في الكبائر المذكورة كما 
هو معلوم. 

وهي قوله تعالى إوولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. 


ل 


الركن الرابع: الإيمان بالرسل 


وقد ذكر أهل السير أن إحوة يوسف كلهم ماتوا بمصر ء وهو أيضًا » وأوصئ بنقله إلى الشام » فنقلّه 
موسق : 

والحاصل أن الغلط في دعوى نبوتهم حَصّلَ من ظَّنّ أنهم هم الأسباط » وليس كذلك » إنما الأسباط 
ذرّيتهم الذين قُطُّعُوا أسباطًا من عهد موسى » كل سِبْطٍ أمة عظيمة » ولو كان المراد بالأسباط أبناء 


يعقوب لقال: "ويعقوب وبنيه"' » فإنه أوحرٌ وأَبِينُ. 
واحتير لفظ "الأسباط" على لفظ "بني إسرائيل" للإشارة إلى أن النبوة إنما حصلث فيهم من حينٍ تقطيعهم 


أسباطًا من عهد موسى. والله أعلم. ' 
' أي: لقالها بَدَل قوله #ويعقوب والأسباط #. 
5 


' «جامع المسائل» (517/8؟) » تحقيق: محمد عزير مس » الناشر: دار عالم الفوائد - مكة. 


ل 


ل 


الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 
اليوم الآخر هو يوم القيامة » وهو اليوم الذي يُبعث الناس فيه للحساب والجزاء » والبعث هو الإخراج » 
أي إخراج الناس من قبورهم » وسمي اليوم الآخجر بذلك لأنه لا يوم بعده » حيث يستقر أهل الحنة في 
منازهم وأهل النار في منازلهم. 
وأما يوم القيامة فسمي بذلك لأن الناس تقوم فيه لله حل وعلا » كما قال تعالى «لألا يظن أولئك أنهم 
مبعوثون * ليوم عظيم * يوم يقوم الناس لرب العالمين' . 
فصل في بيان ما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر 
الإبمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بستة أمور » نذكرها على سبيل السّرد ثم نفصل الكلام في كل واحدة 
منها: 
الأول: التّفخ في الصّور 
الثاني: بعث الخلائق 
الثالث: حدوث علامات الساعة الكبرى الأخرى 
الوابع: حشر الناس في أرض الحشر 
الخامس: الحساب والجزاء 


السادس: دعول الحنة والنار 


أ سورة المطففين: 4 -5 . 


١16 


لا 


الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


تة بل 

الأول: التتفخ في الصّور » وهو أول علامات الساعة الكبرى » وبه يكون الإيذان بيوم القيامة » والصّور 
قَرن ينفُخ فيه ملك الصُورٍ نفختين » ففي الأولى يُصعقُ الخلائق كلهم ويموتون » دليلها قوله تعالى #ؤوما 
ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لما من فُواق4' » أي: ما لما من إفاقة ورجوع للدنيا. 


واحدة فإذا هم ينظرون »4 . 

فبالنفخة الأولى يموت الأحياء » وبالنفخة الثانية يحيي الأموات » وإلى النفختين أشار الحق تبارك وتعالى 
بقوله ايوم ترحف الراحفة * تتبعها الرادفة»' » فالراحفة هي النفخة الأولى » والرادفة هي النفخة الثانية » 
تعيف دلق لاه 5 فق التمعة الأول وسليفاء ويديها أريعون ينه . 


وقد جاء في التنزيل تسمية الصور بالناقور » كما في سورة المدثر «إفإذا نقر في الناقور» » وقد ورد في 


8 7 5 5 3 5 
حديث أنه يُنمَخُ فيه ثلاث مراتٍ ولكنه حديث ضعيف. 


الثانى: البعث » وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية » والبعث حق ثابت » دل عليه 
الكتاب والسنة وإجماع المسلمين » قال الله تعالى م إِنَّكُمْ بَعْدَ دَلِكَ لَمَيُونَ * ثم إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة 


' سورة ص: 18 . 

' سورة الصافات: ١9‏ . 

' سورة النازعات: ١١-9‏ . 

.)5555( ومسلم‎ )58١ 5( انظر «صحيح البخاري»‎ ١ 

سورة المدثر: 8 . 

رواه الطبراني في «الأحاديث الطوال» عن أبي هريرة رضي الله عنه برقم (57) » وهو مطبوع بآخر «معجمه» (157/18) » وقد تكلم عليه 
محققه الشيخ حمدي بن عبد المحيد السلفي رحمه الله بكلام طويل. 
كما رواه ابن حرير الطبري رحمه الله في تفسيره عند تفسيره للآية الأولى من سورة الحج وأشار إلى ضعفه قبل أن يسوقه فقال: وقد روي عن 
النبي كلو حبر في إسناده نظر ... ثم ساق الحديث. انتهى الغرض منه. 
وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذا حديث مشهور » وهو غريب جدا » ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة » وفي بعض ألفاظه نكارة 
» تفرد به إ#بماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة » وقد اختلف فيه » فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه » ونص على نكارة حديثة غير واحد 
من الأئمة » كأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وعمرو بن علي الفلاس » ومنهم من قال فيه: (هو متروك) » وقال ابن عدي: أحاديثه كلها 
فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء. انتهى كلامه رحمه الله من تفسيره » آية الأنعام (7) #روله الملك يوم ينفخ في الصور». 
وقد ضعّفه الألباني رحمه الله كما في «ضعيف الترغيب والترهيب» رقم (75؟١)‏ فقال: منكر. 
وانظر ما قاله الشنقيطي رحمه الله في «الأضواء» في تفسير الآية الأولى من سورة الحج. 


" سورة المؤمنون: 15-18 . 


الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


والذليل من :الية علق قنوت:البعك اقول النين 5غ افتترل .الها من الستماءة ماء :تون كما بيك 
البقل » ليس من الإنسان شية إلا ييلى إلا عظما واحدا وهو عَجْبُ الذنب » ومنه يُرَكُبٍ الخلق يوم 
القيامة: ' 

فعندئذ يقوم الناس لرب العالمين » حفاة غير منتعلين » عراةً غير مستترين » غُرلاً غير مختتنين » بمماً : 
أي ليس بحم شيءٌ من العاهات التي تكون في الدنيا كالعرج والعمى ونحوها » قال الله تعالى كما 0 
وَل حَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدَا عَلَيَْا إن كنا فَاعِلِينَ؟ '. 

وبموجكب الأدلة الواردة في الكتاب والسنة أجمع المسلمون على ثبوت البعث. 

والحكمة تقتضي أن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة معادًا يجازيهم فيه على ما كلّفهم به على ألسنة رسله » 
قال الله تعالى «أَمَحَسِيئمْ أن خلتتاكة عدا وَأَنَكمْ إِلَِنَا لا تُرْحَعُونَ # '. 

وقد أنكر صنف من الكفار البعث بعد الموت » وسيأني الرد عليهم في آحر الكلام على هذا المبحث - 
مبحث الإبمان باليوم الاحر - إن شاء الله. 

الثالث: وما يدحل في الإيمان باليوم الآخر حدوث علامات الساعة الكبرى غير النفخ في الصور وبعث 
الخلائق » ومن ذلك زلزلة الأرض » فإنه مما يكون من الأهوال يوم القيامة حدوث زلزال حسي للأرض كما 
في قوله تعالى «إإذا زلزلت الأرض زلزالها» » وقوله «9إذا رحت الأرض رجا» . 

أما ورد من حدوث زلزال قبل النفخ في الصور فقد جاء في حديث رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» في 
مطلع تفسير سورة الحج عن رجحل من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه » ولكنه ضعيف الإسناد كما 
قال ابن جرير نفسه.” 

ومن علامات الساعة الكبرى تَشْقّقَ السماء كما قال تعالى لإفإذا انشقت السماء فكانت وردة 
كالدّهان»' » أي تكون كالجحلد الأحمر » لأن الوردة حمراء » والدهان هو الحلد. 

وفي آية أخرى شبّه الله السماء في ذلك اليوم بالمُهل في قوله «إيوم تكون السماء كالمهل' » أي الشيء 


' جزه من حديث رواه البخاري (5978). 

' سورة الأنبياء: ٠١4‏ . 

' سورة المؤمنون: ١١8‏ . 

' سورة الواقعة: 4 . 

* انظر «تفسير أضواء البيان» » ف تفسير الآية الأولى من سورة الحج من قوله رحمه الله: مسألة: اختلف العلماء في وقت هذه الزلزلة المذكورة 
هنا .. 


أ سورة الرحمان: 807 . 


الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


وت ذلك اليوم تُطحن الحبال طحنا فتتفتت حتى تكون كالرمل المتهايل أو الصوف المنفوش » كلا الوصفين 
متقارب » فأما طحن الحبال فمذكور في قوله تعالى بست الحبال بساءه' » وأما تفتنها فمذكور في قوله 
تعالى #إوتكون الحبال كالعهن المنفوش 4 وقوله #وكانت الحبال كثيبا مهيلا . 

وفي ذلك اليوم تُسيّر الحبال عن أماكنها حتى تُرى كالسّراب » قال تعالى «إوسّيرت الحبال فكانت 
سرابا»” » وقال تعالى «لإوترى الحبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل 
شيء» . 

ومن علامات الساعة الكبرى تكوير الشمس » قال تعالى 9#إذا الشمس كورت» » وتكوير الشمس هو 
ال 0 

ومن علامات الساعة الكبرى انكدار النجوم » أي تساقطها بعدما كانت عالية في السماء » قال تعالى 
«إوإذا النجوم انكدرت4. 

ومن علاماتحا تسجير البحار نارا » قال تعالى #وإذا البحار سجرت» » فسبحان من بيده القدرة على 
قلب قوانين الطبيعة إلى حلافها بأمره الكوني القدري «وإنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون». 


. 28 سورة المعارج:‎ ١ 
.  :ةعقاولا سورة‎ ' 
. ١5 سورة المزمل:‎ ' 
. 0: ضوزة الننا‎ 
. 88 سورة النمل:‎ ' 


انظر تفسير ابن جرير رحمه الله للآية. 


الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


الرابع: وما يدحل ف الإبمان باليوم الآخر حشر الناس إلى أرض المحشر » والحشر هو سوق الخلائق بعد 
بعثهم من قبورهم وجمعهم في أرض المحشر » ودليل الحشر قوله تعالى إوهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه 
00000 500 5000 م 0 

تحشرون » وقوله تعالى 48 يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا» . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا النبي وَل يخطب فقال: يا أيها الناس » إنكم تُحشرون إلى 
الله حفاة عراة غُوْلاً. " 

فيُحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء » عفراء » ليس فيها مَعْلةٍ” لأحدٍ' , يُسمِعْهِم الداعي" 
ويَشُذُهُم الضي » كما جاء في صحيح البتحاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 3 

وف ذلك اليوم يُحشر الإنس والحن والملائكة والبهائم » فأما حشر الإنس والجن فدليله عموم الآية 
المتقدمة » وأما حشر البهائم فدليله قوله تعالى ##وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم 
أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ريحم يحشرون#'' . وقوله تعالى «إوإذا الوحوش 
0 ت#. 

وأما دليل حشر الملائكة فدليله قوله تعالى #وجاء ربك والملك صفا صفا '' » فالملائكة يُحشرون يوم 
القيامة بين يدي الرب صفوفا » ولكنهم لا يحاسبون » لكونمم مفطورين على القيام بما أمرهم الله تعالى به 
وعدم عصيانه » كما وصفهم الله تعالى بقوله بزلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون4 ''. 

وبعد الحشر العام الذي يجتمع فيه الناس في أرض المحشر يكون الحشر الخاص » والذي يُحشر فيه المكذبون 
للرسل لأحل توبيخهم » دل على ذلك قوله تعالى #وويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم 


' سورة المؤمنون: 1/9 . 

' سورة النبأً: ١8‏ . 

' رواه البخاري (7975) » ومسلم (5850). 

' عفراء أي بيضاء بياضا ليس بالناصع. انظر «النهاية». 

' معلم أي علامة » كعلامات الطريق ونحوه » وقيل: المعلم الأثر. انظر «النهاية» لابن الأثير رحمه الله. 
انظر البخاري (5571) ومسلم (17/50) » عن سهل بن سعد رضي الله عنه. 

' أي أنه إذا دعاهم داع فإنهم يسمعونه كلهم لأن الرض ليس فيها ما يمنع نفوذ الصوت من جدار ونحوه. 
* أي أن البصر بلع ويم وآخرهم لاستواء الأرض وعدم تَكوُها. انظر «فتح الباري» شرح حديث .)17١5(‏ 
' برقم (29501). 

'' سورة الأنعام: م" . 

'' سورة التكوير: © . 

'' شؤرة الفجرة 9 

'' سورة التحريم: 5 . 
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يوزعون * حتى إذا جاؤوا قال أكذبتم بآياقِ ولم تحيطوا بحا علما أمَّاذا كنتم تعملون»' » فالحشر الأول عام 
عام للناس كلهم لفصل القضاء » والثاتي خاص للمكذبين للرسل لتوبيخهم أمام الناس كلهم" » ومعنى 
يوزعون أي يمُحبس أولهم على آخرهم ليجتمعون ثم يُساقون إلى النار'. 

ومما بحصل ف أرض المحشر أربعة أمور: 

.١‏ فزع الناس » ودليله قوله تعالى في مطلع سورة الحج إن زلزلة الساعة شيء عظيم * يوم تروتما تذهل 
كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله 
شديد». 

وليس المقصود بالزلزلة في هذه الآية الزلزلة الحسية للأرض » وإِنما المقصود هنا شدة هول يوم القيامة كما 
قال تعالى واصفا يوم الأحزاب #إهنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديداك”.” 

وأما الزلزال الحسي للأرض يوم القيامة فثابت في قوله تعالى إإذا زلزلت الأرض زلزلها » وقوله فإإذا 
رحت الأرض رجا . 


فمنهم من يقول إن لبثتم إلا عشراك " » ومنهم من يقول «ؤلبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين 6" ( 
» وف آية أخرى يقول الحق عنهم «إويوم تقوم الساعة يقسم ابحرمون ما لبثوا غير ساعة# . 


وأمه وأبيه _ وصاحبته وبنيه لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه # ' '. 


'امنؤزة العمل ردح 16 

' انظر «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» » سورة النمل » عند الكلام على قوله تعالى #ويوم نحشر من كل أمة فوحا ثمن يكذب 
بآياتنا فهم يوزعون ©. 

قاله ابن جرير في تفسير الآية. 

أسورة الأحزاب: 1١‏ . 

' انظر ما قاله الشنقيطي رحمه الله في حاتمة تفسير قوله تعالى من سورة الحج #إيوم تروتما تذهل كل مرضعة عما أرضعت4# ... الآية. 

* سنؤزة الواقعة-4:. 

" سورة طه: ١٠١8‏ . 

"شورة المومبون 1 

' سورة الروم: 8ه . 


سورة عبس: 94 -30 , 
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تنبيه 


والذين يُصيبهم الفزع يوم القيامة هم أهل المعاصي من الكافرين والمبتدعين وعصاة المؤمنين » أما المؤمنين 
الكل فلا » قال تعالى للإوكان يوما على الكافرين عسيرا»' » قال الشنقيطي رحمه الله ما محصّلُه أن هذا 
يدل بمفهومه على أنه يسير على المؤمنين. " 

قلت: أي المؤمنين الكُكّل » الذين قاموا بطاعة الله واحتنبوا ما حرم الله » فإن من حاف الله في الدنيا أمّنه 
في الآخرة » ومن أمنه في الدنيا أفزعه في الآخرة » قال تعالى عن المؤمنين الصادقين «ؤلا يحزتهم الفزع الأكبر 
وتتلقاهم الملائكة#:” , وقوله تعالى لوهم من فزع يومئذ آمنون©” » وقوله تعالى #إأفمن يُلقى في النار 
خير أمّن يأ آمنا يوم القيامة© . 

وروى ابن جرير بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله #أصحاب الحنة يومئذ خير مستقرا 
وأحسن مقيلا#': كان الحساب من ذلك في أوّله" » وقال القوم حين قالوا في منازلهم في الجنة” » وقراً 
#أصحاب الحنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا©. 

» وما يكون في أرض المحشر دُنُو الشمس من الخلائق حتى تكون بمقدار ميل » قيل ميل الميكحلة‎ .١ 
وق ميل المشنافة > تؤستواء هذا أو ذاه #العسن سعكوق قري سعدا مرح الرو”‎ 

فإن قيل: إن الجسم البشري لا يُطيق ذلك! 


فالجواب أن الأجسام يوم القيامة تبعث على غير الصفة التى هي عليها في الدنيا » بل تُبعث بعثا يتناسب 
مع مواقف القيامة » فالكافر - مثلا - يكون ضِرسّةُ كجبل أحد ليتناسب مع العذاب » والدليل على 


| سورة الفرقان: 75 . 

' انظر «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» » سورة الفرقان » عند الكلام على قوله تعالى #أصحاب الحنة يومئذ خير مستقرا وأحسن 
' سورة الأنبياء: ٠١‏ . 

' سورة النمل: 89 . 

'سورة فصلت: 4١‏ . 

' سورة الفرقان: 74 . 

' أي في أول يوم القيامة. 

* أي صاروا وقت القيلولة في منازهم بالمحنة. 

'أانظر صحيح مسلم (5875). 
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ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلهٌ : ضِرسنٌ الكافر يوم القاط يول كن 
وعرضُ لدو سبعون ذراعا , وَفَخذُةُ مثل ورقان' » ومقعده من النار مثل ما بيني وبين اليّئدّة '. ' 
فالخلاصة أن الله تعالى بقدرته يبعث الناس يوم القيامة على خلقةٍ تتناسب مع الشدائد التي تحصل في ذلك 
اليوم » نسأل الله النجاة والعافية. 

فإن قيل: هل يَسلمُ أحد من الشمس؟ 

فالجواب نعم » هناك أصناف من الناس يَقِيهُمُ الله نمس ذلك اليوم » منهم السبعة الذين يظلهم الله في 
ظله » يوم لا ظل إلا ظله » وهو ظِلءٌ يَخَلّقه الله عز وجل » فينّقي به أصناف من الناس همس ذلك اليوم 
» جعلنا الله منهم » وهم إمام عادل » وشاب نشأ في طاعة الله » ورجلان تحابا في الله » اجتمعا عليه 
وتفرقا عليه » ورحل قلبه معلّق بالمسجد » إذا خخرج منه حتى يعود إليه » ورحل ذكر الله خاليا ففاضت 
عيناه » ورجُلٌ دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: (إني أخاف الله) » ورِجُلٌ تصدَّقَ بصدقة فأحفاها 


حتى لا تعلم ماله ما أنفقت بينه. * 
وقد نظم السبعة الذين يظلهم الله في ظله العلامة أبو شامة » عبد الرحمن بن إسماعيل فقال: 


وقال النبي المصطفى إنَّ سبعةٌ ... يُظَلّهم الله الكريم بظله 


حت عفيفٌ ناش متصدقٌ ... وباك مصلء والإمامُ بعدله” 


وللفائدة فقد جاء في رواية تخصيصٌ الظل بظل العرش » ولفظها: سبعة يظلهم الله تعالى تحت ظل 


١‏ وَرقان حبل بين المدينة ومكة. انظر «النهاية». 

' اليبّذة قرية قرب المدينة. انظر «النهاية». 

' رواه أحمد (7/7”) » وحسن إسناده محققو «المسند» » (777/4) » وهو عند البخاري (1551) ومسلم )١57(‏ عن أبِي هريرة أيضا 
بلفظ أحصر من هذا » وفيه أن عرض جلده مسيرة ثلاثة أيام. 

' روى هذا الحديث البخاري (170) ومسلم )٠١1(‏ عن أب هريرة رضي الله عنه. 
والظل ليس محصورا في السبعة » فهناك أصناف أخر من الناس يقيهم الله حر ذلك اليوم ويُظِلهم تحت ظله بسبب أعمال صالحة قاموا بما ‏ 
وقد جاء ذلك في أحاديث جمعها ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري» في شرح الحديث » منها إنظار المعسر . ودليله حديث أبي اليسر 
رضي الله عنه مرفوعا: من أنظر معسرا أو وضع عنه ؛ أظله الله في ظله. رواه مسلم .)751١57(‏ 
وق الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه » انظر الحديث أعلاه. 
وانظر للاستزادة كتاب «سطوع الحلال في الخصال الموجبة للظلال» » لإبراهيم بن عبد الله الحازمي » الناشر: دار الشريف - الرياض. 

' نقله ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري» في شرح الحديث المتقدم. 

١‏ رواها البيهقي في «الأسماء والصفات» (7297) » والطحاوي في «مشكل الآثار» (5845ه) » وصححها الشيخ ربيع بن هادي المدحلي في 
كتابه «القول الواضح المبين في المراد بظل الله الذي وعد به المؤمنين العاملين» » وهو من منشورات مجالس الحدى - الحزائر. 


١ هما‎ 


ل 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله له : من أنظر معسرا أو وَضع له ؛ أظله الله يوم القيامة 
تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ' 

قال الذهبي في «العلو»: وقد بلغ في ظل العرش أحاديث تبلغ سر 

فإن قيل: أليست الشمس تُكوّر في ذلك اليوم » أي ثُلف ثم ثرمى ويذهب ضوؤها؟ 

فالجواب: بلى » ولكن هذا يكون بعد موقف الحشر والذي تدنو فيه الشمس » جمعا بين الآية والحديث. 
*. وما يكون في أرض المحشر ورود الناس على حوض الني كه الذي في أرض المحشر » فيشرب منه 


المؤمنون المستقيمون على الشريعة » ويّذاد عنه صنفان من الناس: 
الأول من ارتدوا عن الإسلام » كالذين ارتدوا بعد وفاة البي يله » ومن ارتد أيضا ممن جاء بعدهم إلى يوم 
6 


القيائة: 

والصنف الثاني هم أهل البدّع » فإنهم يُادُون - أي يُطردون - عن الحوض كما تُذاد الغريبة من الإبل. ' 
وعذا وض «جدلدلة رقم جوتزان ١‏ جين فهر “"االكوطن مرق <باللةاه ووفسو بكار لكر لكر ووب وسو 
الحوض مسيرة شهر » فيه من الأباريق كعدد بحوم السماء » ماؤه أشد بياضا من اللبن » ورائحته أطيب من 
المسك » ومذاقه أحلى من العسل » من يشرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا » يصب فيه ميزابان من 
الجنة » أحدهما من ذهب » والآخر من فضة » عرضه مثل طوله » كما بين صنعاء والمدينة.' 

قلت: وما أشد حاجة الناس للشرب منه في ذلك اليوم الشديد الحر » الطويل الوقوف » فمن أراد أن 
يشرب من حوض الني ولد يوم القيامة فليُكثر الشرب من شريعته في الدنيا. 

وحوض الني يَلهٌ موجودٌ الآن » كما قال النبي قي : وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. " 

ولكل نبي حوض” » وهذا من حكمته تعالى ورحمته بعباده » ليشرب المؤمنون المتبعون للأنبياء السابقين. 


' رواه الترمذي (1705) » وصححه الألباني. 

.)١91( «العلو»‎ ١ 

' انظر «صحيح مسلم» (5705). 

' الميزاب ويسمى أيضا بالمرزاب » وهو المحرى الذي يُعد ليسيل منه الماء من موضع عال » كسطح البيت وميزاب الكعبة. انظر «تاج 
العروس» . 

' قال النووي رحمه الله في شرح حديث مسلم :)١87(‏ أما النهر ففيه لغتان معروفتان » فتح الحاء وإسكانحا » والفتح أجحود » وبه جاء القرآن 
العزيز. 

' انظر الأخبار الواردة في الحوض في «صحيح البخاري» » كتاب الرقاق » باب في الحوض » وكذلك «صحيح مسلم» » كتاب الفضائل » 
باب إثبات حوض نبينا وَوٌ وصفاته. 


' رواه البخاري (70590) ومسلم (554؟) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. 
” رواه الترمذي (48 4 ؟) عن سمرة رضي الله عنه » وصححه الألباني كما في «الصحيحة» .)١585(‏ 


١/1 


ل 


الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


5. وما يكون في أرض المحشر الشفاعة العظمى » حيث إن الناس يوم القيامة يطول بمم الموقف » 
مؤمنهم وكافرهم » فيذهبون إلى الأنبياء ليشفعوا لهم عند ربحم لبدء الحساب ». ليرى كلق سبيله إما إلى الجنة 
وإما إلى النار » فيعتذر عنها الأنبياء الخمسة » آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة 
والسلام » ثم يُحيلهم عيسى وله إلى محمد وَليدْ » فيذهبون إليه فيقول: (أنا لما) » فيسجد تحت العرش ما 
شاء الله أن يسجد » ثم يفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يَفْتَحهُ على أحد قبله » ثم 
يُقال له: (ارفع محمد » وقُّل يُسمع , واشفع تُشَفْع » وسّل تُعط) » فيشفع لأهل الموقف عند الله لبدء 
الحساب فيقبل الله شفاعته » فيبدأ الحساب وفصل القضاء بين العباد كلهم » مؤمنهم وكافرهم » من لدن 
آدم إلى قيام الساعة. ' 

وهذه الشفاعة خاصة بالنبي ولد » فعن جابر رضي الله عنهما أن النبي ولد قال: أعطيت خمسا لم يُعطهنٌ 
أحد قبلي ؛ نُصرت بالرعب مسيرة شهر ؛ وجُعِلت لي الأرض مسجدا وطهورا » فأيِّما رحل من أمتي 
أدركته الصلاة فليْصل , وأُجلّت لي الغنائم ولم تُحَل لأحد قبلي , وأَعِطيتُ الشفاعة , وكان النبي يبعث 
إلى قومه نخاصة وبعثت إلى الناس عامة. " 

وهذه الشفاعة هي المقام المحمود الوارد ذكره في قوله تعالى #رعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا' , 
وهو المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون يوم القيامة » ويغبطونه عليه » إذ تكون له المنة على جميع 
الخلق في بدء الحساب , مؤمنهم وكافرهم » إنسهم وحثهم. 

وقد حث النبي ويه على الدعاء له بنوال هذ المقام المحمود » فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » أن 
000 يه قال: من قال حين يسمع النداء: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة » آتِ 
محمدا الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته) ؛ حلت له شفاعتي يوم القيامة. ' 

وَلِعِظّم شأن هذه الشفاعة ؛ سماها أهل العلم بالشفاعة العظمى » وهي أوّل الشفاعات التي تكون يوم 
القنامة: 


' أحاديث الشفاعة متواترة » وردت عن جمع من الصحابة في الصحيحين وغيرهما » انظر «صحيح البخاري» (541/5 2 4117 2 55585" ع 
)768٠١ 6 74408 .,8 6٠‏ » و «صحيح مسلم» )١95 - ١97(‏ عن أنس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وحذيفة » رضي 
الله عنهم. 

' رواه البخاري (78”) ومسلم (571) » واللفظ للبخاري. 

' سورة الإسراء: 78 . 

رواه البخاري (5 51). 


اا 1 


الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


وللنبي يَليهٌ شفاعات أخرى خاصة به وبعضها مشتركة مع غيره » وسيأتٍ الكلام عليها بعد الكلام على 
دخول أهل الكبائر من المؤمنين للنار مراعاة للترتيب الزمني » لأن تلك الشفاعات تكون بعد دحول الناس 
الجنة والنار. 

وهنا انتهى الكلام عما يكون في موقف الحشر. 

الخامس مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر ؛ الحساب والجزاء » والدليل على ثبوتمما قول الله تعالى 
ظإِنَ إِيْنَا إِيَابَهُمْ * م إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُةْ؛ ' » وقوله تعالى ظأمَن جاء بِالْحَسَنَةِ قَلَهُ عَشْرْ أَمْتَاَِا وَمَن جَاء 
بالسيّئة قله يُْرَى إلا مِثْلَهَا الور » وقوله تعالى «وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْط لِيَوْم الْقِيَامَةِ قلا 
نُظَلَمْ نَفْمَِ شَيْئا ون كَانَ مِنْقَالَ حَبَّةٍ 1 مّنْ حَرْدَلٍ أَنَمْنَا ينا وَكمّى ينا حَاسِبِينَ4 '. 

والحساب والحزاء هو مقتضى 5 » فإن الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل » وفرض على العباد 
قبول ما جاؤوا به » والعمل بما يحب العمل به » وأوجب قتال المعارضين له » وأحل دماءهم وذرياتهم 
حافت مرا ,ا أقر ارك حفيناف و عواءا لكان هذا التفزي مح القيك الل به الب لكيه 
عقه: 

والحساب حسابان ؛ حسابُ عرض وحسابُ مناقشة وعذابٍ » يدل لهذا قول النبي كَلْهُ : ليس أحد 
يحاسّب يوم القيامة إلا مَلّك. 

فقالت عائشة: يا رسول الله » أليس قد قال الله تعالى #إفأما من أوتٍ كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا 
يسيرا ‏ *؟ 

فقال رسول الله يلك : إنما ذلك العررّض » وليس أحد يُناقش الحساب يوم القيامة إلا عُذَّبِ.” 

وقد جاء ذكر حال الصّنفين في حديث ابن عمر رضي الله عنهما » أن النبي وَليةِ قال: إن الله يُدَنِي المؤمن 
فيضّع عليه كَنَفَّه ويَسئُرُه » فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ 

فيقول: (نعم أَيْ رب) » حت إذا قرّره بذنوبه » ورأى في نفسه أنه هلك قال: (سترتما عليك في الدنيا » 
وأنا أغفرها لك اليوم) » فيُعطى كتات حسناته. 


| سورة الغاشية: 55-58 . 


' سورة الأنعام: +٠‏ 

' سورة الأنبياء: /41 . 

' سورة الانشقاق: ا . 

' رواه البخخاري (757037) ومسلم (1/75) عن عائشة رضي الله عنها. 
كتّفه أي ستره » وقيل رحمته ولطفه. انظر «النهاية». 


١26 


ل 


الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


وني ذلك اليوم توزن أعمال الناس بموازين لإظهار عدل الله في الناس » قال تعالى ##ونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا كما وكفى بنا حاسبين'. 

فإن قيل: كيف توزن الحسنات والسيئات مع كونًا أمور معنوية؟ 

فالجواب أن الأعمال تنقلب أحساما حسية بقدرة الله » وهكذا غير الأعمال » فالموت مثلا أمر معنوي لا 
حسي » وف يوم القيامة يؤتى به على هيئة كبش فيذبح بين الحنة والنار » ثم ينادّى: (يا أهل المعنة نخلود 
فلا موت » ويا أهل النار » خلودٌ فلا موت) » فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
له : يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح' » فينادي منادٍ: يا أهل الحنة » فيشرئِبُون ' وينظرون » فيقول: هل 


تعرفون هذا؟ 
فيقولون: (نعم » هذا الموت) 3 وكلهم قد رآه, ثم ينادي: (يا أهل النار) 3 5-5 وينظرون » فيقول: 
هل تعرفون هذا؟ 


فيقولون: (نعم »هذا الوت) » وكلهم قد.راة »قذي م ايقول: يا أهل اللننام اخلود قلا موت نويا أل 
النار » حلود فلا موت. 

ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إِذْ قضي الأمر وهم في غفلة6” . وهؤلاء في غفلةٍ ؛ أهل الدنيا » إروهم لا 
يؤمنون»,” 

فإن قيل: هل توزن أعمال المؤمنين والكافرين جميعا » أم المؤمنين فقط؟ 

فالجواب: الذي يوزن في الآخرة هو أعمال المؤمنين » فإن لم تكن على المؤمن معاصي دخل الحنة ابتداء » 
وأما إن كان عليه معاصي عُذَّب بما يُدِلّهِ الله الحنة » أو يغفر الله له ابتداء فيدخل الحنة بلا عذاب » إما 


بشفاعة العفيهاء أو يتم الله علية: 
أما الكافر فلا توزن أعماله » لأن الله تعالى يجازيه بما في الدنيا بالصحة وسعة الرزق ونحو ذلك" » فإذا 


لقي الله في الآحرة فإنه ليس له إلا النار ولو عمل من الخير ما عمل » قال تعالى #إأولكك الذين ليس لهم 


| سورة الأنبياء: /41 . 

' الكبش الأملح هو الذي بياضه أكثر من سواده. انظر «النهاية». 

' أي يرفعون رؤوسهم لينظروا إليه. انظر «النهاية». 

أ سورة مريم: 38 . 

' رواه البخاري (4770) ومسلم (5855). 

' انظر مزيد كلام على محازاة الكافر بحسناته للشنقيطي رحمه الله في «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» عند الكلام على قوله تعالى 
في سورة هود ومن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون» وكذا عند كلامه على قوله تعالى في سورة 
الزلزلة #وفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره©. 


1١7 


ل 


الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون » وقال تعالى #إوقدمنا إلى ما عملوا 
من عمل فجعلناه هباء منثورا' » وقوله تعالى إمثل الذين كفروا بريهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في 
يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء#»" وقال تعالى «إوالذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه 
الظمآن ماء حتى إذا جاءه ل يجده شيئا» . 

فالحاصل أن الكفار والمنافقون لا يحاسبون حساب موازنة بين الحسنات والسيئات » بل يحاسبون حساب 
تقربر وتقريع كما تقدم في حديث ابن عمر » فيُقّرّرونَ بما ويُطْلعون عليها , فإذا أنكروا شهدت عليهم 
أعضاؤهم » ثم ينادى بهم على رؤوس الخلائق «إهؤلاء الذين كذبوا على ريحم ألا لعنة الله على 
الظالمين 6" 2 مس بكم قي النار عياذا بالله. 

وف هذا تنبيه على سِتر الله للمؤمن وفضحه للكافر. 


والناس إذا دُعوا إلى حسابحم جثوا على ركبهم ما أصابحم من الحم » قال تعالى في سورة الحائية #ووترى كل 
أمة جاثية كل أمة تُدعى إلى كتابما اليوم تحزون ما كنتم تعملون * هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا 
نستنسخ ما كنتم تعملون» . 

فإن قيل: وما الجمع بين ما ورد من سؤال الله الناس يوم القيامة عن ذنويهم وبين قوله تعالى #ؤفيومئذ لا 
أن عو دق إن ولاسنان»؟ 

فالجواب أن السؤال المنفي في هذه الآية هو سؤال الاستعلام والاستخبار لأن الله أعلم بذنوب الناس 
منهم. 

وأما السؤال المُثبت في النصوص الأخرى فهو إما للتوبيخ والتقريع كما في قوله تعالى «إفأما الذين 
اسودّت وحوههم أكفرتم بعد إيمانكم » وإما لإظهار ستره وفضله على المؤمن كما في حديث ابن عمر 
المتقدم. " 


|أسورة هود: ١١‏ . 

' سورة الفرقان: 7 . 

' سورة إبراهيم: ١‏ . 

' سورة النور: 9 . 

' رواه البخاري (541 ؟) » ومسلم (774؟) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

' سورة الحاثية: /؟ -؟؟ . 

" انظر «أضواء البيان» للشنقيطي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى من سورة الرحمئن #فيومئذ لا يُسأل عن ذنبه إنس ولا جحان » وتفسير قوله 
قوله تعالى من سورة الأعراف #إفلنسأًلن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين » وانظر أيضا ما قاله في «دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب» عند الكلام على الآية نفسها من سورة الأعراف. 


ا 


ل 


الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


وأول ما يحاسب عليه العبد من أعماله صلانثةُ » فإن صّلحت صَلَحَ سائرٌ عمله » وإن فسدت فسد سائر 


١ 


عمله. 


وأول ما بحاسب عليه العبد فيما يتعلق بحقوق الآدميين الدماء » لقول النبي يَللِةُ : أول ما يقضى بين الناس 
يوم القيامة في الدماء. ' 


وجلده » قال تعالى #ؤويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون * حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم 
جمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يكسبون * وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق 
كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون» '. * 

وقال الحسن البصري في قول الله تعالى #كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا6”: يا ابن آدم » أنصّمّك من 
قال ابن كثير في تفسيره: هذا من حُسن كلام الحسن رحمه الله. 

وروى ابن جرير الطبري في «تفسيره» عن قتادة في قول الله تعالى #كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا: 
سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئا في الدنيا. 

وفي ذلك اليوم يُستثنى من الحساب سبعون ألفا » لا حساب عليهم ولا عذاب - جعلنا الله منهم - وهم 
المؤمنون الكل » الذين قاموا بما أوحب الله عليهم من الطاعات » وسارّعوا في الخيرات » وتركوا امحرمات 
والمكروهات » وقد جاء ذكرهم وصفتهم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين. " 


' رواه الطبراني في الأوسط )١88٠0(‏ » ( الناشر: دار الحديث - القاهرة) » عن أنس بن مالك رضي الله عنه » وصححه الألباني كما في 
«الصحيحة» (/5؟١).‏ 
' رواه البخاري (701770) ومسلم )١1717(‏ عن ابن عمر رضي الله عنه. 


3 


سورة فصلت: 35١-١9‏ . 

' انظر صحيح مسلم (5954). 

سورة الإسراء: ١5‏ . 

رواه ابن المبارك في «الزهد» 559 .)١‏ 


' انظر صحيح البخاري (1051) » ومسلم (١١؟)‏ والترمذي (545؟) وأحمد (171/1؟). 


١8١ 


وف ذلك اليوم تشهد أعضاء الإنسان عليه إذا أنكر ما عمله من السيئات » فيشهدٌ عليه جمعه وبصره 
- 


ل 


الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


وقد جاء في حديث آخر ما يدل على أن المشمولين بحذا الفضل أكثر من هذا العدد » فعن أبي أمامة 
رضي الله عنه » أن رسول الله عه قال: وعدن ربي أن يُدخِلَ الجنة من أمتي سبعين ألفا لا حساب عليهم 
ولا عذاب » مع كل ألف سبعون ألفا » وثلاث حثيات من حنياته. ' 

اللهم اجعلنا منهم » آمين. 

والحساب يشمل الجن والإنس » فإن الممن داخلون في عموم الرسالة كما هو معلوم » وهم مكلّفون . قال 
تعالى #قال ادخلوا في أمم قد حلت من قبلكم من الجن والإنس في النار' » وقال في حور الحنة 98م 
يطمثهن إنس قبلهم ولا حان4" » فدلت الآية على أن في الجنة جنا » دخلوها كما دخلها الإنس لما 
استجابوا لرسلهم. 

ون ذلك اليوم يَقَنَصٌ الله من البهائم بعضها لبعض » فعن أي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله لل 
قال: لتؤدّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » حتى يُقاد ‏ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. * 

أي يُقتص للشاة التي لا قرون لها من ذات القرون التي نطحتها » فسبحان من أبمر بعدله وحكمته العقول. 
وهنا انتهى الكلام على موقف الحساب والجحزاء. 

السادس مما يدخل في الإبمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار » وأتمما المآل الأبدي للخلق » فالجنة دار 
النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين » الذين آمنوا بما أوحب الله عليهم الإيمان به » وقاموا بطاعة 
الله ورسوله » مخلصين لله متبعين لرسوله » فيها من أنواع النعيم ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا 
حَطَرَ على قلب بشر » قال الله تعالى «إإنّ لين آمنُوا وعَمِلُوا الصالجَاتٍ أُوْليِكَ هم حير التي * جَرَاومُمْ 
عِندَ رَبجِمْ جَنّاتْ عَذْنٍِ جْرِي من خَحْتِهَا الأنْهَارُ حَالِدِينَ فيهَا أَبَدَا رضي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ 
حَضشِيَ رب ' » وقال تعالى «إقّلا تَعْلَمُ تَفْتِ ما أ 


ع 


أخفي لم من قُرّ أي جرّاء ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 ". 


' أخرجه الترمذي واللفظ له (5707؟) » وابن ماجه (4587) وأحمد )١5./5(‏ وابن أبي عاصم في السنة (285) والطبراني في «الكبير» 
787١‏ 7555 7077) عن أبي أمامة رضي الله عنه » وصحح إسناده الألباني رحمه الله كما في «الصحيحة» .)١905(‏ 

' سورة الأعراف: 77 . 

"ع الو 

؛ بقاد للشاة أي يُقتص لما. انظر «النهاية». 

"رواه مسلم (5585). 

, 6- سورة البينة: لا‎ ١ 

" سورة السجدة: /ا١‏ . 
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الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


والحنة مئة درجة » فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه » عن النبي وَيدٌ قال: الجنة مئة درحة » ما بين كل 
درجتين مسيرة مئة عام » وقال عفان': كما بين السماء إلى الأرض - » والفردوس أعلاها درحة » ومنها 
تخرج الأنحار الأربعة ' » والعرش من فوقها , وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس.' 

وأما النار فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى لصنفين من الناس ؛ عصة المؤمنين » والكافرين » فيها 
من أنواع العذاب والتّكال ما لا يخطر على البال » قال الله تعالى 8إإنّا َعْتَدْنَا لِلظَالِمِينَ َارَا أَحَاطً بم 
سُرَادِهَا وَإِن يَسْتَِيُوا يُعَانُوا بِمَاء كَالْمَهْلٍ يَشوي الْوْجُوة ينس السَرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَمََاكه' » وقال تعالى 
«إإنَّ الله لَعَنَ الْكَافِرينَ وَأعَدَ لمْ سَعيرا * حَالِدِينَ فيها أَبَدَا لذ يجدُونَ وَلِيا ولا تَصبرا * يوم تُقَلْبِ وُحُومهُم 
في النَارِ يَفُونُونَ يا لَبتنَا أَطَعْنَا الله وأَطَعْنَا الرسُولا»”. 

فالكافرون يبقون في الغا أبن 'أيك يوان تقفياة الويون افد درن :فنيلا إن آمك و ديزن فيها بقدر ذنوهم 
التي وقعوا فيها » كخطايا اللسان » أو الفرج » أو قطيعة الرحم » أو السماع المحرم » أو النظر المحرم » أو 
أكل مال محرم ونحو ذلك » غير أن النار لا تمس أعضاء السجود » وف هذا تشريفٌ لعبادة الصلاة » 
فمنهم من يعذب في النار إلى قدمه » ومنهم من يغيب إلى أنصاف ساقيه » فإذا تم استحقاقهم من النار 
فإنهم يُخرحون منها وقد امتُحِشوا' . فيُلقُونَ في نَهَرٍ بأفواو الحنة' يقال له ماء الحياة » فينبُتون كما تت 
الجبّة” في حميل السيلٍ » أي جانبه. ' 

فإذا طْهّرَ عصاةٌ المؤمنين من ذنوهم أحرجوا إلى المنة. 


أ عفان هو أحد رواة الحديث. 

' أنحار الحنة أربعة أجناس: الماء واللبن والخمر والعسل » وقد جاء ذكر ذكرها في قوله تعالى في سورة محمد #رمثل الحنة التي وعد المتقون فيها 
أتمار من ماء غير آسن وأنمار من لبن لم يتغير طعمه وأنمار من خمر لذة للشاربين وأنمار من عسل مصفى 4. 

' رواه أحمد )"١5/5(‏ » وصحح إسناده محققو «المسند». 

' سورة الكهف: ١5‏ » وللفائدة فمعنى شُرادقها أي جدارها » وقيل غير ذلك. انظر معنى الآية في «تفسير الطبري». 

'سورة الأحزاب: 55-515 . 

' أي احترقوا » والمَحخش احتراق الحلد وظهور العظم. انظر «النهاية». 

' أفواه جمع قُوّهة » وأفواه الحنة أي أوائلها. قاله النووي رحمه الله في شرح حديث مسلم .)١187(‏ 

“الجبّة - بكسر الحاء - بزور البقول وحب الرياحين » بخلاف المتبة - بفتح الحاء - فهي الحنطة والشعير ونحوهما. انظر «النهاية». 

' انظر «صحيح البخاري» (7/41307 » 7/479) ومسلم (187) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


اذا 


ل 


الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


وجهنم عظيمة البنيان » فظيعة المنظر » شديدة الحر » فأما عظّم بنيائما فمستفاد من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله وله : يؤتى يجهنم يومئذ لما سبعون ألف زمام' » مع كل زمام 
لسعو الف لك د ا" 
وأما فظاعة منظرها فمعلوم من قول الله تعالى «إإتما لترمي بشرر كالقصر» » فشرار النار في حجمه 
كالقّصْر » جمع قَصّرة » وهي أصل الشجرة' » فشرارة النار المتطايرة منها كحجم الواحدة من أصول 
الشجر » نعوذ بالله منها. 
وأما شدة حرها فأخبر عنه النبي كلٌ بقوله : ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. 
قيل: يا رسول الله » إن كانت لكافية. 
قال: فُصّْلت عليهن بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها * 
ولجهنم سبعة أبواب » يدحل من كل باب من تلك الأبواب نصيب مقسوم معلوم من الناس » قال تعالى 
ؤوإن جهنم لموعدهم أجمعين #* لما سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم 4 . 
وطعام أهل النار يختلف بحسبهم » إذ أهل النار يتفاوت عذايحم فيها بحسب سيئاتهم كما وكيمًا » فمن 
أهل النار من طعامه الغِسلين » قال تعالى «ؤولا طعام إلا من غسلين# » والغسلين هو ما يسيل من 
صديد أهل النار من عُسالة القروح. 

3 : 2 ا 1 7 
ومنهم من طعامه الضريع » وهو نبات الشّبرق اليابس » قال تعالى #إليس لهم طعام إلا من ضريع # . 
ومنهم من طعامه الرّقوم » قال تعالى #وإن شجرة الزقوم * طعام الأثيم * كالمهل يغلي في البطون * كغلى 
الحميم4*. ' 
اليّمام هو الحبل الذي تُربط فيه الناقة ونحوها مما يُقاد. انظر «لسان العرب». 
' انظر «صحيح مسلم» (1847). 
' انظر تفسير الآية عند ابن جرير الطبري في «تفسيره». 
' رواه البخاري (7785©) ومسلم (847؟) عن أبي هريرة رضي الله عنه » واللفظ للبخاري. 
'سورة الحجر: "5 - 45 . 
سورة الحاقة: ”3 . 
" سورة الغاشية:: 5 .. 


' سورة الدحان: «غ -45 . 
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الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


والزقوم شجرة تخرج في أصل المحيم » كريهة المنظر » كريهة المأكل » قال تعالى «وأذلك ير نزلا أم شجرة 
الزقزم * إنا جعلناها فتنة للظلمين * إنما شجرة تخرج في أصل الجحيم * طلعها كأنه رؤوس الشياطين * 
فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون©» . 

وأما شراب أهل النار فإنهم يُسقون من الحميم - وهو الماء الحار - ويُصبٌ عليهم منه من فوق رؤوسهم » 
فيُعذبون به من حارج أجسامهم وفي داحل أحوافهم » فتنصهر جلودهم وتتقطع أمعاؤهم . قال تعالى 
#فالذين كفروا قطعت لحم ثياب من نار يُصب من فوق رؤوسهم الحميم * يُصهر به ما في بطونهم 
والجلودي' » وقال تعالى «أوسُقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم» . 

وهناك أنواع أخرى من الأشربة يُسقى بما أهل النار » قد أشار الله تعالى إليها في قوله هذا فليذوقوه حميم 
وغسّاق * وآخر من شكله أزواج» » والغسّاق هو ما يَقطِرٌ من حلود أهل النار » ذكره الراغب 
الأصفهانى في كتابه «مفردات ألفاظ القرآن». 

وأشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة أصناف ؛ آل فرعون » وهم فرعون وأتباعه » ومن كفر من أصحاب 
المائدة » والمنافقون » والدليل على ما تقدم قول الحق تبارك وتعالى «إويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون 
أشد العذاب©' » وقوله تعالى عن أصحاب المائدة «إفمن يكفر بعد منكم فإن أعذبه عذابا لا أعذبه 
أحدا من العالمين' » وقوله تعالى عن المنافقين #إإن المنافقين في الدَّرْك الأسفل من النار»”. 

فصل 

والناس كلهم يردون النار أي يَمُرُونَ عليها » مؤمنهم وكافرهم » كما قال تعالى #ووإن منكم إلا واردها 
كان على ربك حتما مقضياك' » ولكن من أراد الله نحاته من المؤمنين فإن النار لا تمسّه » بل بمر من 
فوقها على الصراط ولا تمسّه بسوء » أما من أراد الله عذابه من المؤمنين والكافرين فإن الكلاليب المعلقة 
بالصراط تخطفه وثُلقيه في النار » فأما المؤمنين فيعذبون فيها بقدر معاصيهم ثم يخرحون إلى الجنة » وأما 


' انظر «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» » سورة الحاقة » قوله تعالى لإولا طعام إلا من غسلين. 
' سورة الصافات: 519 -55 . 

' سورة الحج: 15 . 

سوزة مد 15 

أسورة ص: لاه - ره . 

سورة غافر: 45 . 

" سورة المائدة: ١١8‏ . 

* سورة النساء: ١148‏ . 
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الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


الكافرين فيبقون فيها أبد الآباد » وهذا هو معنى قوله تعالى في الآية بعدها «اثم ننجي الذين اتقوا ونذر 
الظالمين فيها حجنيا».' 

ومعنى الحِبِيٌ في الآية هو الروك على الركب » وهو شر الجلوس , لا يجلس الرحل جائيا إلا إذا نزل به 
0 

وأهل النار يُساقون إليها عطاشا كما قال تعالى «9ونسوق البحرمين إلى جهنم ورداك* » أي عطاشا » فإن 
أصل الورد هو الاتيان إلى الماء » ولما كان الاتيان إلى الماء لا يكون إلا من عطشٍ أطلق اسم الورد على 
الجماعة العطاش » قاله الشنقيطي رحمه الله في تفسير الآية. 

وف ذلك اليوم يكون لأهل النار علاماثٌ تُعرفهم بما ملائكة النار » فإذا عرقَنُهُم أُمسَكتّهم بنواصيهم - 
والناصية هي مُقدَّم شعر الرأس - وأقدامهم » ثم تقذفهم في النار بقوة وعنف عياذا بالله » قال تعالى 
«إيُعرف المجرمون بسيماهم فيؤخدٌ بالنواصي والأقدام#” » وقال تعالى «إيوم يُدعُون إلى نار جهنم 
دعاب » ومعنى يُدعُون أي يدفعون فيها بقوة وعنف. 

فإن قبل: وما تلك العلامات التي يُعرف بما أهل النار؟ 

فالجواب أن الله تعالى قد بين في كتابه علاماتهم المميزة لحم وهي سواد الوجوه وزرقة العيون كما في قوله 
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه » وقال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم 
مسودة* » وقال تعالى إكأئما أغشِيت وجوههم قطعا من الليل مظلماك" » وقال تعالى إووجوه يومئذ 
يومئذ عليها غبرة * ترهقها قترة * أولنك هم الكفرة الفجرة)»'' » والقترة هي السواد. 

وأما رقة العيون فمذكورة في قوله تعالمى «إونحشر المحرمين يومقذ زرقا '. 


' سورة مريم: 0 

' انظر للفائدة ما قاله الشنقيطي رحمه الله في تفسير الآية المتقدمة من سورة مريم. 
' انظر تفسير ابن جرير للآية الكرمة. 
سورة مريم: 85 . 

' سورة الرحملن: 4١‏ . 

' سورة الطور: ١‏ . 

" ضوزة آلعمراة: 14 .. 

* سورة الزمر: 50 . 

سورة يونس: 71 . 

'' سورة عبس: 4٠.‏ - 48 . 
""فبوزة ل 
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الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


أقول: وهذا بخللاف وجوه أهل الإيمان » فإن وجوههم بيضاء وضيئة » كما قال تعالى ايوم تبيض وجوه 

وتسود وجوه » ثم قال بعدها «إفأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون». 

وقال تعالى #لإوجوه يومئذ ناضرة 6 ' 6 أي حسنة مشرقة. " 

وأهل النار يُسحبون فيها على وجوههم كما ف قوله تعالى #ويوم يُسحبون في النار على وجوههم ذوقوا 
#ن 

مسن سقر» . 

وأهل النار يُلبّسون ثيابا من نار كما في الآية المتقدمة إفالذين كفروا قُطّعت لهم ثياب من نارك؟ » 

ويُلبسون أيضا أقمصةٍ من نحاس ملهّبٍ بالنار كما في قوله «إسرابيلهم من قَطِران» » والسرابيل هي 

القُْمُْص » جمع قميص .ء والقّطِران هو النحاس المذاب بالنار. 

وأهل النار يُضربون فيها بمطارق من حديد كما قال تعالى وحم مقامع من حديد » والمقامع في اللغة 

جمع مقمعة » وهي حديدة كا حجن يُضرب بما على رأس الفيل » ومعناها في الآية مرزبة عظيمة من حديد 

- وتعرف في زماننا بالمطرقة - تضرب بما حزنة النار أهلها عياذا بالله » ذكره الشنقيطي رحمه الله في تفسير 

الآية. 

والحكمة من عذاب الله لأهل النار من المؤمنين تطهيرهم من الذنوب » ثم يؤويهم الله بعد ذلك لحنته » إذ 

الجنة طيبة فلا يدحلها إلا نفس طيبة » والذنوب نحسة . فوجب التطهير منها أولا . وأما الكافر فإن 

الحكمة من عذاب الله له إهانته وخزيه » ولا يترتب على ذلك تمحيص ولا تطهير » لأن الحُبث متأصل 


فيه لا يزول بالنار » فيبقى فيها أبد الآباد عياذا بالله. " 


':شيورزة القافة: 57 
١‏ انظر «المعجم الوسيط». 
" سورة القمر: 48 . 
' سورة الحج: 1١5‏ . 
' سورة إبراهيم: 5٠‏ . 
١‏ سورة الحج: 5١‏ . 
" انظر «أضواء البيان» في الكلام على تفسير قوله تعالى في سورة الحاثية وهم عذاب مهين» , الآية: 9 . 
وانظر كذلك «دفع إيهام الاضطراب» في خاتمة كلامه على قول الله تعالى #إقال النار مثواكم فيها إلا ما شاء الله , الأنعام: ١7/8‏ . 


١م‎ 


ل 


الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


والنار أعاذنا الله منها تُبصر وتشهق وِتَفِر » فأما الإبصار فورد في قوله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد 
سمعوا لها تغيظا وزفيرا»' » أي إذا رأت النار الكفار وهم في المحشر سمعوا تغيظها وهو صوت الغليان » 
وسمعوا زفيرها وشهيقها , وهما صوتان معلومان » والله أعلم بكنههما. 

والنار تضطرم وتخبو كما قال تعاللمى كلما بت زدناهم سعيرا» . 

والنار موعودة ملؤها كما قال تعالى ##ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين» . 
فصل في صفة الجدة 

الجنة جنان متعددة » ليست نعيما متساويا » بل النعيم فيها مُتفاوت ٠‏ وأهلها يتفرقون فيها بحسب 
أعمالهم الصالحة » فجنتان جميع ما فيهما من ذهب » وجنتان جميع ما فيهما من فضة » كما قال تعالى في 
الحنتين الأُولّيين «إولمن خاف مقام ربه جتان » ثم قال في الحنتين اللتين هما دونهما في النعيم «إومن 
دونهما جنتان »© . 

روى ابن حرير الطبري بسنده عن ابن زيد في تفسير هاتين الآيتين ما محصّله أن الحنتين الأوليين للسابقين 
القربين » والحنتين الأخخريين للأبرار أصحاب اليمين. 

وعن عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي يليه قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما » وجنتان من 
ذهب آنيتهما وما فيهما » وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربحم إلا رداء الكبرياء على وحهه ف جنة 
عد" 

ويحسن هنا التنبيه إلى الفرق بين السابقين والأبرار » فالسابقون هم القائمون بالفرائض والنوافل المنتهون عن 
المعاصي والمكروهات » وأما الأبرار فهم القائمون بالفرائض المنتهون عن المعاصي » أما النوافل فلم يحرصوا 
عليها على الوجه الأكمل » وربما وقعوا في بعض المكروهات » وأما المعاصي فكلا الفريقين منكففٌ عنها 
سواء كانت من الصغائر أو الكبائر » ولكن انكفاف السابقين عنها أعظم. 


' سورة الفرقان: ١07‏ . 
'متورة الإسراءمنق: 
' سورة السجدة: ١‏ . 
0" 
ا" 
رواه البخاري (5 5 5/) ومسلم (180). 
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الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


وتفضيل السابقين على الأبرار في الثواب ظاهر سببه » فإن السابقين قد بذلوا وسعهم في طاعة الله والحذر 
من معصية الله » كما نفع الله بحم غيرهم من الناس » من دعوة وأمر بمعروف ونحي عن منكر وجهاد 
وصدقة وإصلاح ذات البين وقيام ليل وبناء مساحد ونحو ذلك. 

أما الأبرار فلم يبذلوا أنفسهم بذلا عظيما في هذين السبيلين » إصلاح النفس وإصلاح الغير » فكانوا أقل 
قوع السبابقين فى القواب: 

ومن دلائل تفضيل السابقين على الأبرار قوله تعالى عن السابقين لإيحلون فيها من أساور من ذهب#' » 
وقال عن الأبرار لوحلا أساور من فضة» . 

وكذلك الأمر في الشراب » فالسابقون - والموصوفون أيضا بالمقربين - يشربون من عين في الحنة تسمى 
«تسنيم» كما قال تعالى #إومزاحه من تسنيم * عينا يشرب بما المقربون©' » فالمقربون يشربون من عين 
«تسنيم» » وأما الأبرار الذين هم دون المقربين في المنزلة فيمزج لهم في شرايحم من عين «تسنيم» ولا 
يشربون منها صرفا » كما قال في الآيات قبلها هإن الأبرار لفي نعيم * على الأرائك ينظرون * تعرف في 
وحوههم نضرة النعيم * يُسقون من رحيق مختوم * ختامه مسك وف ذلك فليتنافس المتنافسون» » ثم قال 
بعدها وهو الشاهد «إومزاحه من تسنيم©. ' 

والأبرار يُخلط لهم شرابحم بالكافور أو الزنحبيل » ودليل الكافور قوله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس 
كان مزاجها كافورا»” » أي تمزج بالكافور فتطيب رائحتها » ومنبع الكافور مذكور في الآية بعدها «إعينا 
يشرب بها عباد الله يفجرونما تفجيرا » والمقصودون بعباد الله في الآية هم السابقون قطعا » وهم يشربون 
منها صرفا. 

ودليل الزنحبيل قوله تعالى للإويسقون فيها كأسا كان مزاجها زيحبيلا * عينا فيها تسمى سلسبيلا© . 

وتأمل قوله «ومزاجهائه » ويقال فيه كما قيل في الكافور. 

والأبرار - كما تقدم - ليسوا كالسابقين في الابتعاد عن المعاصي والمكروهات » والإقبال على الفرائض 
والنوافل » ومن تأمل سيرة أئمة الإسلام في القديم والحديث علِم أوصافهم استحقاقهم لتلك المنزلة بإذن 


5 


الله. 


سورة الكهف: 7١‏ . 

' سورة الإنسان: 7١‏ . 

" سورة المطففين: /1” . 

انظر ما نقله ابن حرير في تفسيره عن أئمة التفسير في هذه الآية. 
سورة الإنسان: ه . 


"سور الإنسان /100 


١6 
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وقد أشار الله تعالى إلى الفرق في النعيم بين السابقين المقربين وبين الأبرار أصحاب اليمين في مطلع سورة 
الواقعة وآحرها فليُرجع إليه. 

وأهل الحنة من أهل الوصف الواحد يتفاوتون فيما بينهم » فالسابقون المقربون يتفاوت بعضهم عن بعض 
في النعيم بحسب أعمالحم » وكذلك الأبرار أصحاب اليمين » فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » أن 
رسول الله يي قال: إن أهل الحنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدّرِي الغابر من 
الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. 

قَالوا: نيا رسيول: الله » تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. 

قال يل واللذى لفسن يده > رجال مفو ابابل وصتفوا للف ' 

ونعيم أهل الحنة يزداد ولا يبلى » فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ل قال: 

إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة , فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابحم » فيزدادون حسنا 
وجمالا » فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا » فيقول لحم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا 
وجمالا » فيقولون: وأنتم والله » لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. 

اتتهى الكلام هنا على صفة الحنة والنار. 

وللفائدة » فمن أراد التوسع في معرفة الحنة وأوصافها وأوصاف أهلها فعليه بكتاب «حادي الأرواح إلى 
بلاد الأفراح» لابن قيم الحوزية رحمه اللّه. 

فصل فى أن الجنة والنار مخلوقتان 

والحنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن » والدليل على ذلك قوله تعالى #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السماوات والأرض أعدّت للمتقين » والشاهد قوله ##أعدت4#. 

والدليل من السُّنة قولُ النبي لِك لبلال: حدّئني بأرحى عمل عماته عندك في الإسلام منفعةً » فإني سمعت 
الليلة خشف" نغليك بين يدي في الجنة. " 


رواه البخاري (778557؟) ومسلم (5871). 
' المخشف هو الحركة والصوت. انظر «المعجم الوسيط». 
' رواه مسلم (/55 ؟) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 

ومن الأدلة كذلك على أن الجنة مخلوقة الآن قوله كل : أ 
ترابها المسك. ' 

أما الدليل على أن النار مخلوقة الآن فقوله تعالى #إواتقوا النار التي عدف للكافرين5" » والشاهد قوله 
#وأعدت 4 . 

ومن السنة أنه ولِةِ رأى عمرو بن لحي يَجُدٌ قُصْبّه - أي أمعاءه - في النار » وهو أول من غيّر دين 
إبراهيم » وأتى بالأصنام إلى جزيرة العرب. * 

ورأى امرأة تعذب في النار ف هرة حبستها . لا هي أطعمتها » ولا هي تركتها تأكل من شاش 


1ع اماي 


٠ الارض‎ 


دجلت الجنة » فإذا فيها جَنابدٌ' اللؤلؤ » وإذا 


فصل في أن الجنة والنار باقيتان 

والجنة والنار باقيتان لا تبيدان ولا تَفْتيان » والدليل على هذا ظاهر القرآن والسنة » وقد ورد تأبيد حلود 
المؤمنين في الحنة وحلود الكفار في النار في عدة مواضع من القرآن » ومن قال بأتمما تفنيان فقوله ضعيف 
لا يُعَوّل عليه » لأنه حلاف ظاهر النصوص » وقد خاطب الله الناس بما يفهمون » فالواحب إمرار 
النصوص كما متاو و شروت ل 


' الجنايل هي القباب » واحدتها جَنبَّذة. 

' قطعة من حديث الإسراء الطويل الذي رواه مسلم )١770(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

' سورة آل عمران: ١9‏ . 

انظر حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري (571؟) ومسلم (1805). 

' خحشاش الأرض أي هوامها وحشراتما » واحدتما حشاشة. انظر «النهاية» » مادة حشش. 

انظر حديث ابن عمر الذي رواه البخاري )١7580(‏ ومسلم .)١547(‏ 

' انظر للاستزادة ما قاله الشنقيطي رحمه الله في «دفع الإيهام» (ص: )١‏ عند تفسير قوله تعالى «إقال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما 
شاء الله (الأنعام: .)١7/8‏ 


وانظر كذلك ما قاله في الكتاب نفسه (ص: 770307) عند تفسير قوله تعالى من سورة النبأ #إلابنين فيها أحقابا». 
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الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 
ذكر بعض مشاهد القيامة 


هذا فصل مفيد في ذكر بعض مشاهد القيامة » وتحرير الكلام في بعضها . وهي كالتالي: 
5 تظايز المكخف 


4 :يرت الصراط على متن جهنم » وأصناف الناس أثناء مرورهم عليه 


5 . كلام المشركين في مواطن من القيامة وتم الله على أفواههم في مواطن 

ه. اعتذار الكفار إلى الله تعالى 

5. شفاعات البي وَليْهٌ للمؤمنين يوم القيامة 

7. شفاعات الشفعاء 
.١‏ تطايّر الصحف 
في ذلك اليوم تتطاير الصّحُفٌ » أي صحائف الأعمال » فيأخذها الناس » فمنهم من يأخذها باليمين 
وهم أهل الاستقامة » ومنهم من يأحذها بالشمال وهم الكفار. 
والمؤمن يأخذ كتابه وهو فرحٌ مستبشر » قال تعالى #إفأما من أوقٍ كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه * 
إن ظننت أني ملاق حسابيه * فهو في عيشة راضية * في جنة عالية * قطوفها دانية * كلوا واشربوا هنيئا 


بما أسلفتم في الأيام الخالية © . 
وأما الكافر فيأحذ كتابه بشماله من وراء ظهره » فكما أنه جعل كتاب الله وراء ظهره ؛ فإنه يعطى كتابه 


من وراء ظهره » جزاء وفاقا » فيأحذه وهو حزين مستحسر » قال تعالى #ؤوأما من أوتٍ كتابه بشماله 
فيقول يا ليتني لم أو كتابيه * ولم أدر ما حسابيه * يا ليتها كانت القاضية * ما أغنى عني ماليه * هلك 


سورة الحاقة: 58-19 . 
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.٠"‏ وقوف أناس على قنطرة بين الحنة والنار 
ل 


الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


ل 


عني سلطانيه » وقال تعالى #وأما من أوتي كتابه وراء ظهره * فسوف يدعو ثبورا * ويصلى سعيرا * إنه 
كان في أهله مسرورا * إنه ظن أن لن يحور * بلى إن ربه كان به بصيرا . 

فإن قيل: ماذا عن المسلم الفاسق مرتكب الكبائر » الذي استحق دعول النار » هل يأحذ كتابه بيمينه أم 
بشماله؟ 

فالجواب أنه لم يرد فيه هذا دليل صريح » والذي يظهر أنه إن كان مستحقا لدعول النار فإنه يأحذ كتابه 
بشماله » والله أعلم." 


سورة الحاقة: ها - 89 . 

' سورة الإنشقاق: ١١ - ٠١‏ . ومعنى يحور أي ظن أن لن يرحع إلى الله ويبعث » لكونه لا يؤمن باليوم الآخر » وانظر معنى الآية في «تفسير 
الطبري» . 

' أفادي بمذه الفائدة الشيخ محمد بن علي آدم الأثيوبي حفظه الله. 
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ل 


الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


؟. ضرب الصّراطً على متن جهنم . وأصناف الناس أثناء مرورهم عليه 


وق لله البو تر القتزاط على سد يتوم أي :ظورها م يقلا عليه الى )وهو تدص عله 
أي تزلق عليه الأقدام ولا تثبت' » عليه خطاطيف' وكلاليب' » وحَسكةٌ مُفلطحةٌ - أي شوكة صلبة فيها 


ل 


عُرضٌ وانّساع' - » على رأسها شوكة عََقَِقَةٌ - أي ملتوية كالصنارة” - تكون بتجدٍ , يقال لما 
السسّعدان » فإذا مرّ الناس عليها صاروا ثلاثة أصناف: إما ناج مُسَلَمٌ ؛ أو ناج مخدوشٌ » أو مكدوسٍ - 
ألو اقرع صرق كاز حون" واليظاظيعت تولكاذليب: والأمررك يسع ادها انام ووبلمزة :مزج خياد :71) 
وإنقاكن + وهم المؤمنون الكُمَّل الذين قاموا بطاعة الله واحتنبوا معاصي الله. 

والصنف الثاني من الناس تخدِشهم ولكن يَسلّمون من إمساكها بحم ويعبرون الصراط » وهم الذين عندهم 
معاصي لم تستوجب دخول النار » بل الخدش هو عقوبتهم في الآخرة فحسب ثم ينجون. 

والصنف الثالث هم الذين تخطِفهم وتموي بحم إلى النار بدفع وقوة » وهؤلاء هم المؤمنون الذين استحقوا 
دخول النار بسبب ما عندهم من المعاصي والكبائر » فالكلاليب تخطفُهم وتموي بحم في نار جهنم عياذا 
بالله » وكذلك الأمر بالنسبة للكافرين » فإنهم تخطفهم الكلاليب ثم تلقي بمم في النار من باب أولى. 
وسْرعةٌ الناس على الصّراط ليست باختيارهم » بل بحسب أعمالهم , كما جاء في الحديث (بتحري بحم 
أعمالهم)' » فمن كان عمله صالحا حسناً مك سريعا » وسرعة الواحد بحسب عمله » فمنهم من يَمُهٌ على 
الصّراط كطرف العين » ومنهم من يَمُرٌ كالبرق » ومنهم من يَمُرٌ كالريح » ومنهم من يَمُرٌ كالطير » ومنهم 
من يَمْرٌُ كأجاويدٍ' الخيل والركاب » ومنهم من يمر كعدو الرحال » حت ير آخرهم يُسحبُ سحباً. 

ومن ساء عمله مدّ بطيئا » وربما حطّفته الكلاليب إن كان ممن استحق النار. 

والدليل على ما تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين” » وكذا حديث أبي سعيد 
الخدري المخرج ف الصحيحين"” » وقد تركنا ذكرهما طلبا للاختصار. 


' انظر «النهاية». 

” خطاطيف جمع خطّاف » وهو الحديدة المعوجة كالكلوب » يُختطف بها الشيء. انظر «النهاية». 
" الكلاليب جمع كوب » بتشديد اللام » وهو حديدة معوجة الرأس. انظر «النهاية». 

' انظر «النهاية» و «لسان العرب». 

' انظر «النهاية». 

' انظر «صحيح مسلم» )١55(‏ عن حذيفة رضي الله عنه. 

' أحاويد جمع جواد » وهو الفرس السابق الحيد. انظر «النهاية». 

* انظر صحيح البخاري (47037/) وصحيح مسلم .)١85(‏ 

' انظر صحيح البخاري (4779/) وصحيح مسلم .)١859(‏ 
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“*. وقوف أناس على قنطرة بين الجنة والنار 

وت ذلك اليوم يقف المؤمنون الذين عُذّبوا في النار بعد خروجهم منها على قنطرة - أي جسر - بين الحنة 
والنار ليتخلصوا جما علق بقلويهم من الغِلٌ والحسد والبغضاء . فلا يدخلون الجنة إلا وقد طَهُرت قلوهم , 
فقد أحرج البخاري رحمه الله في تفسير قوله تعالى 9ونزعنا ما في صدورهم من غل4' عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يه : يَخلْصُ المؤمنون من النار' » فيُحبّسون على قنطرة بين 
الحنة والنار » فيُقتصصٌ لبعضهم من بعض مظال كانت ببنهم في الدنيا » حتى إذا هُذّبوا ونوا أذ لهم في 
دحول الحنة » فوالذي نفس محمد بيده ؛ لأحدّهم أهدى منزله في الجنة من بمنزلِه كان في الدنيا." 

قال ابن تيمية رحمه الله: فالنفوس الخبيئة لا تصلح أن تكون في الحنة الطيبة التي ليس فيها من الخبث 
شيء » والتهذيت هو التحليض كما يُهدّبِ الذهب فيخلص .من الغش .-فتبين أن الحنة إنها يدخلها 
المؤمنون بعد التهذيب و التنقية من بقايا الذنوب.* 


4. كلام المشركين في مواطن وختمُ الله على أفواههم في مواطن 
وف ذلك اليوم يتكلم المشركون في مواطن » ومن ذلك ما أشار إليه الحق تبارك وتعالمى في كتابه العزيز في 
قوله على لساتحم «إوالله ربنا ما كنا مشركين © . 
ثم يّختم الله على أفواههم فتتكلم الأيدي والأرحل » كما في قوله تعالى زاليوم تختم على أفواههم وتكلمنا 
أيديهم وتشهد أرحلهم بماكانوا يكسبون»'." 


وف ذلك اليوم يُكلّم الله الكفار تقريعا وتوبيخا كما في قوله تعالى للإقال اخسئوا فيها ولا تكلمون»*. 
فإن قيل: وما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى عن الكفار «إولا يكلمهم الله يوم القيامة*؟ 


. سورة الحجر: /ا؟‎ ١ 

' أي يسلّمون منها فيخرحون بعدما نشبوا فيها. انظر «لسان العرب». 

' رواه البخحاري (551768"). 

'انظر «فتاوى ابن تيمية» (4 "414/١‏ - 945) », باختصار. 

* سورة الأنعام: 38 . 

“اسورة ايلم م :: 

' وانظر للفائدة ما قاله الشنقيطي رحمه الله في «دفع إيهام الاضطراب» (ص )4١‏ في الكلام على قوله تعالى #إولا يكتمون الله حدينا» 
(النساء: ؟5). 

* سورة المؤمنون: 117 . 

' سورة البقرة: ١1/5‏ . 


الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


فالجواب ما اختاره الشنقيطي رحمه الله أن الكلام الذي نفاه الله هو الكلام الذي فيه خير » وأما التوبيخ 
والتقريع والإهانة فإن الله يكلمهم به » وهو من جنس عذابه لهم.' 


ه. اعتذار الكفار إلى الله تعالى 


وف ذلك اليوم يعتذر الكفار إلى الله تعالى كما ف قوله اما كنا نعمل من سوء' وقوله #إوالله ربنا ما كنا 
كنا مشركين 4 . 

فإن قيل: وما وجه الجمع بين ما أثبته الله في هذه الآية من اعتذار المشركين إليه وبين قوله تعالى #ؤولا يؤذن 
لم فيعتذرون*؟ 

فالجواب من وجهين ذكرهما الشنقيطي رحمه اللّه: 

الأول: أنمم يعتذرون حتى إذا قيل لم تعالى «9احسئوا فيها ولا تكلمون» انقطع نطقهم ولم يبق إلا الزفير 
والشهيق كما قال تعالى #إووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون © . 

الغاني: أن يكون الاعتذار المنفي هنا هو الاعتذار الذي فيه فائدة » ولما كان اعتذارهم ليس فيه فائدة كان 


كالعدم » فلذا نفى الله وجوده في قوله تعالى #إولا يؤذن لهم فيعتذرون4,' 


' انظر «دفع إيهام الاضطراب» (ص 89©) في الكلام على قوله تعالى 98 أولئك ما يأكلون في بطوتهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة©. 
القيامة 4. 

' سورة النحل: 7/8 . 

" سورة الأنعام: 78 . 

سورة المرسلات: 5” . 

سورة النمل: 86 . 

' انظر «أضواء البيان» في الكلام على تفسير قوله تعالى في سورة النحل ظأثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون». 
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5. فصل في شفاعات النبي يِل للمؤمنين يوم القيامة 

وما يكون يوم القيامة شفاعات النبي يله » وهي أربع شفاعات غير الشفاعة العظمى التي تقدم ذكرها: 
فأولها شفاعته يله للمؤمنين في دحول الحنة » فإن المؤمنين إذا أتوا الجنة وحدوا أبوابما مغلقة ,» فعندئذ 
يطرق النبي وْهُ باب الحنة » فيقول محازن الحنة': من أنت؟ 

فيقول: محمد. 

فيقول: بك أُمِرثُ لا أفتخ لأحدٍ قبلك. ' 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييه : أنا أول الناس يشفع في الجنة . وأنا أكثر 
الأنبياء بع '.* 

فالبي كَلةٌ هو أول من يدخل الجنة » ولا يدحلها أحد قبله » وفي هذا إظهارٌ لشرف الني ولو وفضله » إذ 
أنه صاحب الشفاعة العظمى ليريح الناس من كربات المحشر » وصاحب الشفاعة الثانية لنيل الفرح والسرور 
بدخول الحنة. 


وثانى شفاعات النبي وَنيْدٌ شفاعته لمن لا جساب عليهم يوم القيامة في دخول الحنة » ودليلها حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه الطويل في الشفاعة » وفيه: يا محمد » أدخل من أمتك من لا جساب عليهم من 


لباه الم ناوا 3 


وثالغها شفاعةٌ النبي يَللْهُ لعصاة المؤمنين ممن دخلوا النار بسبب معاصيهم في الخروج منها » وهي التي عناها 
البي عَهَه في قوله: (لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بما » وأريد أن أختبئ دعوقٍ شفاعةً لأمتي في الآخرة)" 
؛ وكذا في قوله غَقْهِ : شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. * 


' الخازن هو الحافظ للشيء » وقد اشتُّهر تسمية خازن الحنة ب «رضوان» » وهذا لا دليل صحيح عليه » والصواب تسميته بخازن الحنة كما 
جاء في الحديث » أفادني بما الشيخ محمد بن علي آدم الأثيوبي حفظه الله. 

' رواه مسلم )١51(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

' أي أتباعا من الناس. 

رواه مسلم )١55(‏ واللفظ له » وأحمد )١50/(‏ » والدارمي في المقدمة » باب ما أعطي النبي من الفضل. 

' قلت: في هذا تنبيه لفضلهم » فإن للجنة سبعة أبواب كما جاء في التنزيل «إلها سبعة أبواب » وكونحم يدخلون من الباب الأيمن منها فيه 
تنبيه لفضلهم , فإن فضل التيامن معلوم في الإسلام. 

رواه البخاري .)41/١7(‏ 

' رواه البخاري (4 770) ومسلم )١1/(‏ والترمذي (7707) وابن ماجه (4501) وأحمد )١75/7(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

رواه الترمذي (570؟) » وأبو داود (579) » وأحمد (717/8) وصححه الألباني في المشكاة (/59ه - 25949) عن أنس رضي الله 


عنه. 
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الشفاعة الرابعة: شفاعته كله لعمه أبي طالب لتخفيف العذاب عنه » لأنه كان يدافع عنه ويرد عنه أذى 
المشركين » فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال للنبي وك : ما أغنيت عن عمِّك؟ فوالله كان 
يحوطك ويغضّبُ لك. 

قال: هو في ضحْضاح' من نار » ولولا أنا لكان في الدَّرْكِ الأسفل من النار. " 

هذه هي الشفاعات الخمس" التي سيقوم بحا النبي و يوم القيامة » العظمى ثم الشفاعات الأربع » وجميعها 
وجميعها حاصة به وليه إلا شفاعته لعصاة المؤمنين ممن دخلوا النار » فإنما مشتركة مع غيره من الشفعاء ممن 
سيق ذكرهم قريبا بإذن الله » ثم إن النبي يله قد حص بتكرار هذه الشفاعة أربع مرات ليُخلّص أفواجا من 
أهل الكبائر من أمته من النار » مره بعد مرّة. 

/ا. شفاعات الشفعاء 

وما يكون يوم القيامة شفاعة الشفعاء لمن استحقها » والشفعاء أنواع ستة: 

الأول الرسل 

الثاني: المؤمنون 

الثالث: الشهداء 

الرابع: الأفراط 

الخامس: الملائكة 

السادس: القرآن 

النوع الأول: شفاعة الرسل لأقوامهم 

وما يكون يوم القيامة بعد دخول الحنة والنار ؛ شفاعة الرسل للمؤمنين من أتباعهم تمن دخلوا النار بسبب 
ذنوبحم أن يخرحوا منها » ودليله حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَك : إذا مُيّرَ أهل الحنة 
وأهل النار » فدحل أهل الحنة الجنة » وأهل النار النار » قامت الرسل فشَفَعوا . فيقول: انطلقوا - أو 
اذهبوا - فمن عرفتم فأخرحوه » فيخرحونهم قد امتُجشوا » فَيُلفُونهم في تَهَرٍ - أو على نَهَرٍ - يقال له 


' قال ابن لأثير في «النهاية»: التّحضاح ف الأصل: ما رقَّ من الماء على وجه الأرض » ما يبلغ الكعبين » واستعير هنا للنار. 
' رواه البخاري (9887؟) ومسلم (9١؟)‏ وأحمد (507/1). 

0 وانظر «تحذيب السنن» لابن القيم » كتاب السنة » باب في الشفاعة » (73/5؟7؟) » الناشر: مكتبة المعارف - الرياض. 

' المَحْسْنُ هو احتراق الحلد وظهور العظم. انظر «لسان العرب». 
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«الحياة» » فتسقط محَاشّهُم' على حافة النّمَرِ ويَخرحون بيضاً مثل التعارير" » ثم يَشفعون فيقول: (اذهبوا 
- أو انطلقوا - فمن وحدتم في قلبه مثقال قيراط' من إيمان فأحرحوهم) » قال: فيُحرحون بشرا ثم 
يشفعون » فيقول: (اذهبوا - أو انطلقوا - فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة من حردلة. من إيمان فأخرحوه) 
ومن الأدلة أيضا على شفاعة الرسل للمؤمنين الذين في النار حديث حذيفة عن النبي 2 قال: يقول 
إبراهيم يوم القيامة: يا ربّاه » فيقول جل وعلا: يا لبّيْكاه. 

فيقول إبراهيم: (يا رب » حَرَّفْتَ بَنِيّ) » فيقول: أخرحوا من النار من كان في قلبه ذرة أو شعيرة من 
لكان * 

النوع الثاني: شفاعة المؤمنين 

ومما يكون يوم القيامة بعد دحول الحنة والنار ؛ شفاعة المؤمنين الذين في الحنة لإخواتمم المؤمنين الذين في 
النار تمن دخلوها بسبب ذنوهم في الخروج منها » ودليلها ما حاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه أن رسول الله قال: ... حتى إذا خَلَصَ المؤمنون من النار » فوالذي نفسي بيده ما 
منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار , 
يقولون: ربنا » كانوا يصومون معنا ويصلون (معنا) ' ويحجون (معنا) (ويعملون معنا). 

فيقال لحم: أخرجوا من عرفتم. 

فتُحَرّم صُورُهم على النار” » فيُخرِحون خلقاكثيرا » قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه. 

ثم يقولون: ربنا » ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به. 

فيقول: ارجعوا » فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خيرٍ فأخرحوه. 

فيُخرحون خلقا كثيرا » ثم يقولون: ربنا » ل نَذَرْ فيها أحدا ممن أمرتنا. 


ثم يقول: ارجعوا » فمن وحدتم في قلبه مثقالٌ نصف دينارٍ من خير فأخرحوه. 


١‏ أي ما احترق منهم. 

' التعارير: نبات القِمَّاء الصغار » شُبتّهوا بما لأن القثاء ينمو سريعا » وقيل غيره. انظر «النهاية». 

' القُزط: نوع معروف من خُلِيحَ الأذن. انظر «النهاية». 

' الخردل نبات عشبي » منه بزور يُتبل بما الطعام » واحدتما خردلة » يضرب بما المثل في الصغر. انظر «المعجم الوسيط». 
'رواه البخاري (/555) » وأحمد 295/8 واللفظ له. 

رواه ابن حبان (/7737) » وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه عليه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

' أي تُحيّم أجحسام المؤمنين الذين هم من أهل الحنة على النار فلا يؤذيهم حرها إذا دخلوها لإخراج إحوانحم المؤمنين منها. 
* ما بين الأقواس من لفظ البخاري دون مسلم. 
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فيُخرحون خلقا كثيرا » ثم يقولون: ربنا » ل نَذَرْ فيها ممن أمرتنا أحدا. 

ثم يقول: ارجعوا » فمن وحدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرحوه. 

فيُخرحون حلقا كثيرا » ثم يقولون: ربنا » ل نَذَرْ فيها حيرا. 

وكان أبو سعيد الخدري يقول: إن لم تصدقون بهذا الحديث فاقرؤا إن شكتم: فرإن الله لا يظلم مثقال ذرة 
وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أحرا عظيما»'." 

هذا ما يتعلق بشفاعة المؤمنين لإخواتحم المؤمنين. 

النوع الغالث: فصل في شفاعة الشهداء 

ومما يكون يوم القيامة بعد دول الحنة والنار ؛ شفاعة الشّهداء لإخحواتحم المؤمنين » ودليله حديث المقدام 
بن معد يكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يه : للشهيد عند الله ست حصال: يُغفر له في أول 
دَفعة " ( ويرى مقعده من الحنة ( ويجار من عذاب القبر ( ويَأمنُ من الفزع الأكبر » ويوضعٌ على رأسه 
تاج الوقار » الياقوتة منها خيرٌ من الدنيا وما فيها , ويُرَوَجُ اثنتين وسبعين زوجةً من ال حور العين » ويُشَفُعْ 
٠‏ 00 3 

في سبعين من أقاربه. 

النوع الرابع من الشفاعات: شفاعة الأفراط 

وما يكون يوم القيامة بعد دحول الحنة والنار ؛ شفاعة الأفراط لوالِدِيهم » والمّرَط هو الطفل الذي مات 
دون البلوغ » ودليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله © : ما من مسلمّين يموت 
بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنْت” إلا أدخلهم الله بفضل رحمته إياهم الحنة. 

قال: يقال لهم: أدخلوا الجنة. 

فيقولون: حتى يدخل آباؤنا. 

فيقال: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. ' 

النوع الخامس: شفاعة الملائكة لعُصاة المؤمنين في الخروج من النار . وأَنَّ الله تعالى يُخرجٌ أقواما 
تكرّما منه بلا شفاعة من أحد 


سورةٌ النساء: +١‏ . 

' رواه مسلم )١8(‏ واللفظ له » ورواه البخاري (1479) بدون قول أبو سعيد » وما بين القوسين من لفظ البخاري. 

" أي دفقة من دمه. 

' رواه الترمذي )١577(‏ وابن ماجه (1/99؟) وأحمد )١71/4(‏ » وصححه الألباني في «الجنائز» » ص 50 » سنة ١411‏ ه. 
' أي البلوغ. 

رواه النسائي )١8075(‏ , وأحمد (01/9) » وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (5170). 
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ومما يكون يوم القيامة بعد دخول الحنة والنار ؛ شفاعة الملائكة لعصاة المؤمنين الذين في النار أن يخرجوا 
منها » فبعد الشفاعات المذكورة يقول الله عز وحل: شمّعَت الملائكة » وشفع النبيون » وشفع المؤمنون » 
ولم يبق إلا أرحم الراحمين (وقٍ لفظ: وبقيت شفاعتي) » فيقبض قبضة من النار فيُخرجٍ منها قوما لم يعملوا 
خيرا قط . قد عادوا حُمّماً » فيُلقيهم في نَهَرٍ في أفواه الحنة يقال له نَهَرُ الحياة » فيخرحون كما تخرج 
الحِبّةُ ني حميل السّيل.' 

وفي حديث حابر رضي الله عنهما قال: يقول الله عز وحل: ... أنا الآن أي بعلمي ورحمتي. 

قال: فَيُخْرِحُ أضعافّ ما أخرجوا وأضعافّه » فيُكتبُ في رقابحم «عتقاء الله عز وحل» » ثم يدحلون الجنة » 
فيسموك فيها الي 

فهؤلاء يخرحون من النار بدون شفاعة من أحد » بل برحمة أرحم الراحمين. 

النوع السادس: شفاعة القرآن 

يشفع القرآن للمؤمنين يوم القيامة » ودليله حديث أب أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
عن يقول: اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه , اقرؤوا الرهراوين ؛ البقرة وسورة آل عمران » 
فإنحما يأتيان يوم القيامة كأنمما غمامتان أو كأنمما غَيايتان” أو كأنمما فزقان من طيرٍ صوافٌ” » تُحاجّان 
تُحاجّان عن أصحابهما. ' 

فصل في بيان شرطي قبول الشفاعة 

وهذه الشفاعات المذكورة لا ينالها كل أحد » بل من تحقق فيه شرطا الشفاعة قبل اللّهُ الشفاعة فيه » 
ومن لا فلا » وهذه الشفاعة هي التي تسمى بالشفاعة المثبتة » أي ثابثٌ تحققها » وشرطا الشفاعة هما: 


, إِذنُ الله للشافع أن يشفعٌ » ودليل هذا الشرط قوله تعالى #إمن ذا الذي يشفع عنده إلا ياذنه6"‎ - ١ 
وقوله تعالى إرولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له6”.‎ » 


الخُمم هي الفحم » واحدتما حُممة. انظر «لسان العرب». 

' رواه البخاري (7573) » ومسلم )١87(‏ واللفظ له » عن أبي سعيد » وما بين القوسين من لفظ البخاري. 
' رواه أحمد (/0؟") » وصححه محققو «المسند» » وقالوا: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

' الغمامة معروفة » والغياية هي كلك ما أظل الإنسانَ فوق رأسه. انظر «النهاية». 

ِرقان أي قطعتان » وصوافٌ جمع صافَّةِ » أي باسطاثٌ أجنحتها في الطيران. انظر «المعجم الوسيط». 

أ رواه مسلم (4 8٠0‏ وأحمد (545/5). 

_ سورة البقرة: 582 . 


2 


الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


وقد نص القرآنُ في واحدٍ وعشرينَ موضعا على نفي حصولٍ الشفاعة يوم القيامة إلا بإذن الله سبحانه 
ا" 

؟ - رضى الله عن المشفوع له , ودليل هذا الشرط قوله تعالى رولا يشفعون إلا لمن ارتضى»' , 
وقوله تعالى #ريومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمئن ورضي له قولا 4 . 

وقد جمع الله هلذين الشرطين - الأول والثاني - في قوله تعالى #روكم من ملك في السماوات لا تغني 
شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى)'. 


وما يدل على أن الشفاعة لا تكون إلا بعد الرضى عن المشفوع له ؛ أن إبراهيم عليه السلام سيشفع لأبيه 
آزر ولكن لن يَقبِلَ اللّهُ شفاعتّةُ لكونه من المشركين » مع أن الشافع هو إبراهيم عليه السلام » خليل 
النحمان. ” 

ومما ينبغي أن يُعلمَ أنَّ رضى الله عن العبدٍ لا يكون إلا بتحقيق التوحيد الذي هو إخلاص العبادات له 


سبحانه » من صلاة ودعاء وذبح ونذر وغير ذلك » كما قال النبي كَلِهٌ لأبي هريرة رضي الله عنه لما سأله: 


فقال: أسعد الناس بشفاعت يوم القيامة من قال «لا إله إلا اللم» حالصا من قلبه » أو نفسه.' 


' انظر «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» » مادة شفع. 

' سورة الأنبياء: 78 . 

سورة طه: ١١9‏ . 

سورة النجم: 55 . 

' روى البخاري في صحيحه (.770) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وَلِةُ أنه قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة » وعلى وجه آزر 
آزر قترة وغبرة » فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ 
فيقول أبوه: اليوم لا أعصيك. 
فيقول إبراهيم (أي لربه): إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون » فأي حزي أخحزى من أبي الأبعد ؟ 
فيقول الله تعالى: إني حرمت الحنة على الكافرين. 
ثم يقال: يا إبراهيم » ما تحت رحليك؟ 
فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ » فيؤحذ بقوائمه فيلقى ف النار. 
الذّيخْ: ذكر الصّباع الكثير الشعر » وقوله (متلطخ) أي في نتنه » وقد نقل ابن حجر عن بعض الشراح أن الحكمة في مسخه ضبعا لتنفر 
نفس إبراهيم منه » ولئلا يبقى في النار على صورته » فيكون فيه غضاضة على إبراهيم » خليل الرحمن » وذكروا أن الحكمة في مسخه ضبعا 
أن الضبع من أحمق الحيوان » وآزر كان من أحمق البشر » فقد أصر على الكفر بعدما ظهر له من الآيات على يد ولده على أنه رسول من 
ربه » فأصر على عبادة الأصنام. 
قوله (قترة) في أول الحديث هي الغبرة يعلوها سواد كالدحان كما في «لسان العرب» » وقال ابن حجر في شرح الحديث: القترة هي سواد 
الوجه من شدة الكرب. 


رواه البخاري (939) وأحمد (710/7/9) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


١ 


ل 


الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


وقال أيضا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ... وإنٍ احتبأت دعوت شفاعة لأمتي يوم القيامة » 
فهي نائلة » إن شاء الله » من مات من أمتي لم يشرك بالله شيتا. ' 

وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي وليه قال: ... وأعطيت الشفاعة » وهي نائلة من أمتي من لا يشرك 
بالله شيئا. " 

فهذه الأحاديث ونحوها تفيد اشتراط إخلاص العبادات كلها لله من دعاء وغيره لمن أراد أن يكون ممن سَعِدَ 
بشفاعة النبي يلد يوم القيامة » أما من وقع في الشرك كدعاء المخلوقين أو الذبح لحم والنذر ونحو ذلك فإنه 
لن يشفع له أحد ولو فعل ما فعل » وحتى لو شفع له أحد فإن شفاعته ليست مقبولة ولو كان الشافع له 
هو الرسول ويه لأن الشرك من موانع الشفاعة. 

ولهذا فإن نبينا َه قد أحبر قومه أنه لن يغني عنهم من الله شيئا » لا شفاعة ولا غيرها » إذا لم يحققوا 
التوحيد » فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا أنزلت هذه الآية' لإواندل عشيرتك الأقربين ©" "دعا رسول 
الله يي قريشا فاحتمعوا » فعمّ وحص ' فقال: يا بي كعب بن لؤي » أنقذوا أنفسكم من النار. 

يا بني مرة بن كعب » أنقذوا أنفسكم من النار. 

يا ببي عبد همس » أنقذوا أنفسكم من النار. 

يا بي عبد مناف » أنقذوا أنفسكم من النار. 

يا بي هاشم » أنقذوا أنفسكم من النار. 

يا بي عبد المطلب » أنقذوا أنفسكم من النار. 

يا فاطمة » أنقذي نفسك من النار » فإني لا أملك لكم من الله شيقا. ” 

وف لفظ: يا عباس بن عبد المطلب » لا أغني عنك من الله شيئا. 

يا صفية عمة رسول الله عه » لا أغني عنك من الله شيثا. 

يا فاطمة بنت رسول الله ويك » سليني من مالي ما شىت » لا أغني عنك من الله شيا.' 


' رواه الترمذي )7٠07(‏ » وقال حديث حسن صحيح. 

' رواه أحمد )١77/5(‏ » والطيالسي (477) » وصححه محققو «المسند». 

' سورة الشعراء: 5١4‏ . 

أي جاء بالعام أولا من بطون قريش » فنادى بني كعب » ثم حص بعض البطون فنادى بني مرة بن كعب » إلى أن حص فنادى عمه وعمته 
'رواه مسلم .)5١5(‏ 


رواه البخاري (707517) » ومسلم (4 )٠١‏ واللفظ له » والترمذي )"١/8(‏ والنسائي (75545) , وأحمد (؟/259). 


0. 


ل 


الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


وقول النبي ليد هنا لعمه العباس: (لا أملك لك من الله شيئا) ؛ هو كقول إبراهيم َل لأبيه لأستغفرن 
لك وما أملك لك من الله من شيء»' » وليس ذلك بغريب فالدين واحد والتوحيد واحد. 

ولهذا لما استغفر النبي يَلةْ لأمه نحاه الله عن ذلك » فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : 
استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي » واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. ' 

فاستغفار النبي كَل لأمه - وإن كان من أعظم أسباب المغفرة لأنه استغفار نبي - إلا أنه لم يُقبل منه » لأن 
المانع كان أقوى وهو الشرك » فالواجب الحذر. 

فالحاصل أن الشفاعة غير مقبولة مطلقا إلا فيمن انطبق عليه شرطا الشفاعة المتقدمة » وهما الإذن 
والرضى » فالله تعالى لا يرضى عن عمل المشرك » وعليه فلا يأذن في الشفاعة لمشرك. 

فإن فيل: كيف الجمعٌ بين حصول شفاعة الرسول وَلعٌ لعمه أبي طالب - وقد مات مشركا - » وما ذكرتم 
من أن كون المشركين لا يقبل الله الشفاعة فيهم؟ 

فالجواب: أن شفاعة النبي ييِْ لأبي طالب ليست لإخراجه من النار مطلقا كما هو الحال في عصاة 
المؤمنين » وإِنما لتخفيف العذاب عنه فحسب » جزاء له » لأنه كان يحوط النبي ولي ويدافع عنه. 

فصل في بيان ما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر 

يلتحق بالإيمان باليوم الآخر الإبمان كل ما يكون بعد الموت » لأن الإنسان إذا مات فقد بدأت آخرته » 
ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر أمران ؛ الأول: الإبمان بفتنة القبر » والثاني: الإبمان بعذاب القبر ونعيمه » 
وهذا أوان التفصيل في كل منهما: 


أ- الإيمان بفتنة القبر. 


الفتنة هي السؤال والإحتبار » والمقصود بفتنة القبر سؤال الميت بعد دفنه عن ربه وعن دينه وعن نبيه » 
فإن كانت الحنازة صالحة ثبّتها الله عند السؤال فَوْقّمَت للإحابة الصحيحة » وإن كانت طالحة ل تُوفّق 
للؤجنانة ديك ةعياذا بالل © وقد بورد مال اميك ق قبره أحاديت ثلالفة 

الأول: ما رواه البخاري عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله وَل قال: إن العبد إذا 
وضع في قبره وتولى عنه أصحابه » وإنه ليسمع قَرعَ نعالهم ؛ أتاه مَلكان فيُقعدانه فيقولان: ما كنت تقول 
في هذا البحل » محمد عله ؟ 


فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. 


أ سورة الممتحنة: 4 . 


' رواه مسلم (917/7) » والنسائي (5*١؟)‏ » وأبو داود (4 8؟9) »؛ وابن ماجه )١51/5(‏ » وأحمد (451/5). 
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الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


فيُقال له: انظر إلى مقعدك من النار » قد أبدلك الله به مقعدا من الحنة. 
فيراهما جميعا. 
قال قتادة: وذكر لنا أنه يُفِسَحُ له في قبره. 
ثم رجع إلى حديث أنس قال: 
وأما المنافق والكافر فيقال له: ماكنت تقول في هذا الرجحل؟ 
فيقول: لا أدري » كنت أقول ما يقول الناس. 
فيقال: (لا دربت ولا تليت) » ويُضرب بممطارق من حديدٍ ضربةً » فيَصيحٌ صيحةً يسمعٌها من يليه غيرُ 
التقلين 'ى” 
الدليل الثاني: حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن الملكين يأتيان الميت المؤمن بعد دفنه فيُجلسانه 
فيقولان له: من ربك؟ 
فيقول: ربي الله 
فيقولان له: ما دينك؟ 
فيقول: ديني الإسلام. 
فيقولان له: ما هذا الرحل الذي بُعث فيكم؟ 
فيقول: هو رسول الله كل . 
فيقولان له: وما علمُّك؟ 
فيقول: قرأت كتاب الله » فآمنت به وصدّقت. 
فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي » فأفرشوه من الحنة' » وألبسوه من الحنة » وافتحوا له بابا إلى 
الجنة. 
قال: فيأتيه من رَوْجها وطيبها , ويُفسح له في قبره مدّ بصره. 
قال: ويأتيه ربحل حسن الوحه » حسن الثياب » طيب الريح » فيقول: أبشر بالذي يسُرّك » هذا يومك 
الذي كنت توعد » فيقول له: من أنت؟ فوحهك الوحه يجيء بالخير. 
5 


لذي يظهر من كلام ابن حجر رحمه الله في «الفتح» أن المقصود بقوله (من يليه) أي الحيوانات » لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البزار 
(يسمَعْهُ كل دابة إلا الثقلين). 
لثتقلان هما الإنس والجن » قال ابن حجر في شرح الحديث: لأنهم كالتٌُقل على وجه الأرض. 


' رواة البخاري .)١17/5(‏ 
03 


ف 


أي اجعلوا له فراشا من اللحنة. 


' قال الملا علي القاري في «مرقاة المفاتيح»: (مِن رَوحها) ؛ أي بعض روحها » والروح بفتح الراء ؛ الراحة ونسيم الريح. 


ك ند 


ل 


الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


فيقول: أنا عملك الصالح. 

فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. 

ثم قال في الكافر: ويأتيه ملكان فيُجلِسانه فيقولان له: من ربك؟ 

فيقول: هاه , هاه , لا أدري. 

فيقولان له: ما دينك؟ 

فيقول: هاه , هاه , لا أدري. 

فيقولان له: ما هذا الرحل الذي بُعث فيكم؟ 

فيقول: هاه , هاه , لا أدري. 

فينادي منادٍ من السماء أن كدّب » فأفرشوا له من النار » وافتحوا له باب إلى النار » فيأتيه من حيّها 
وسّمومها » ويُضيّق عليه قبيُه حتى تختلف فيه أضلاعه » ويأتيه رجل قبيح الوحه » قبيح الثياب » مُنتِنُ 
الريح » فيقول: أبشر بالذي يسوؤك . هذا يومك الذي كنت توعد. 

فيقول: من أنت » فوجهّك الوحه يجيء بالشر؟ 

فيقول: أنا عملك الخبيث. 

فيقول: ربٌ لا تُقِم الساعة. ' 

الدليل الغالث: ما رواه البخاري في «صحيحه» عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء 
بنت أبي بكر عن أختها عائشة رضي الله عنها أن الي لل قال: ... ولقد أوجي إل أنكم تُفتنون في 
القبور مثل - أو قريبا - من فتنة الدحال - لا أدري أيتهما قالت أسماء - يؤتى أحدكم فيُقال له: ما 
علمك بهذا الرحل؟ 

فأما المؤمن أو الموقن - لا أدري أي ذلك قالت أسماء - فيقول: محمد رسول الله ييه » جاءنا بالبينات 
والمحدى » فأحبنا وآمنا واتبعنا. 

فيقال له: ثم صا حا » فقد علمنا إن كنت لموقنا. 

وأما المنافق أو المرتاب - لا أدري أيتهما قالت أسماء - فيقول: لا أدري » معت الناس يقولون شيئا 


1 


١‏ أخخرحه الإمام أحمد في «مسنده» ١7/5م/‏ ؟١)‏ في حديث طويل » وأبو داود 517559) » وصحح إسناده محققو «المسند» وقالوا: رجاله رجال 
الصحيح » وكذا صححه الألباني كما في «صحيح الجامع» )١777(‏ و «مشكاة المصابيح» .)١570(‏ 


' أخرحه البخاري )٠١58(‏ » والشك في اللفظين من عند هشام بن عروة. 


ع 


ل 


حسم ٍ: 
الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 
فبّتت هذه الأحاديث أن الميت يُسأل في قبره » فالمؤمن يثبته الله عند السؤال ويوفقه للإحابة الصحيحة » 
كما قال تعالى يكبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة' » وأما الكافر فلا 
حي اتتعاملة العا يق 

ب- الأمر الثاني مما يلتحق بالإعان باليوم الآخر هو عذاب القبر ونعيمه » ودليل ذلك حديث زيد بن 
ثابت رضي الله عنه عن النبي وةِ قال : فلولا أن لا تدافنوا لدعوث الله أن يُسمِعَكُم من عذاب القبر الذي 
أسمغ منه. 
ثم أقبل بوجهه فقال: تعوّذوا بالله من عذاب النار . 
فقالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. 
فقال: تعوّذوا بالله من عذاب القبر. 
فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. 
قال: تعوّذوا بالله من الفتن » ما ظهر منها وما بطن. 
قالوا: نعوذ بالله من الفقن ما ظهر منها وما بطن. 
قال: تعوّذوا بالله من فتنة الدجال. 
قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. " 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ول : إذا تشهّدَ ادكه فليَمْتعذ بالله من أربع ول 
اا ااا 
الدجال. " 
' سورة إبراهيم: 717 . 
' رواه مسلم (58730). 
' رواه البخاري (170/7) ومسلم (0/8) » واللفظ لمسلم. 
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الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


فصل في بيان من يستحق عذاب القبر 

وعذاب القبر يكون لطائفتين من الناس ؛ عصة المؤمنين » والكافرين » ودليل الأول حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: مرّ رسول الله ولخ على قبرين » فقال: أما إنهما ليعذبان » وما يعذبان في كبير » أما 
أحدهما فكان بمشي بالنميمة » وأما الآخر فكان لا يَسِتَتر' من بوله." 

فالنميمة من كبائر الذنوب » وكذلك عدم التنزه من البول » فوقع مرتكبهما في معصية الله مع كونهما 
والدليل على عذاب القبر للكافرين قوله تعالى «إوَلّوْ تَرَى إِذِ الا ألو , في غَمَرَاتِ الْمَوْتِ والملائكة بَاسِطُوا 
َيدِيِهِْ أخرجوا أَنفْسَكُمْ اليَوْمَ جرَوْنَ عَذَاب الُونٍ ها كسم تَقُولُونَ عَلَى الله غَيِرَ الحق وَكْسُمْ عَنْ آيَاتِه 
تَسْتكيرُونَ 4 " » فقوله #اليوم 8 دليل على أنهم سيباشرون العذاب فورا. 

وأيضا فالسياق يُفيد بأن الظالمين يَشُحُون بأنفسهم . ولا يُريدوتما أن تخرج » لأتحم يُبشّرون بالعذاب 
حينها » عياذا بالله. 

وقال تعالى في آل فرعون آالنَارُ يُحْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوا وَعَشِّا ويَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ أَدْخِلُوا آل فَْعَوِْ 
الْعَذَابِي' » فقوله #إغدوا وعشياه أي قبل قيام الساعة » لأنه قال بعدها «إويوم تقوم الساعة أدحلوا آل 
فرعون أشد العذاب» » ففرق بين العذاب الذي يكون قبل قيام الساعة والذي يكون في حينها 
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دن أَشَّدّ 


وأما نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين » قال الله تعالى «إإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا ريُنَا اللُّ ثم اسْتَمَامُوا تمل عَلَيْهِمْ 
ا ألا تََاهُوا ولا غَحْرَنُوا وَأبْشدوا بامجنة الي كم تُوعَدُونَ 4# » ووحه الدلالة من الآية قول الله على 
لسان الملائكة «#وأبشروا بالجنة, » وهذا يكون حال التَّوفّي وخروج الروح » فالبشارة بالجنة حال التو 
وخروج الروح يعد من النعيم » وهو الشاهد. 


ومن أدلة القرآن على نعيم القبر قوله تعالى فَلَْلِا إِذَا بَلَعَتِ الخُلُْومَ * وَأَشُمْ جِيئَيذٍ تََظرُونَ * وَكْنُ أَقْربْ 
َيه مكُح وَلكِن لا تُبْصِرُونَ * فَلَْلا إن كُنشُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ * تَرْحِعُونَهَا إن كُسُمْ صَادِقِينَ * فَأَمًا إن كَانَ مِنَ 
اي ع علو ووه ال ل ا رج 2 1 
المُعَرِينَ * فَرَوْحٌ وَرَيَْانَ وَحَنْةُ نِم © . 


' أي لا يجعل بينه وبين بوله سترة » فيصيب الثوب بحاسة بوله. 
' رواه البخاري (5١؟)‏ ومسلم (597) » واللفظ لمسلم. 

' سورة الأنعام: 91 . 

سورة غافر: 45 . 


سورة فصلت: 3”٠١‏ . 


سورة الواقعة: 89-1 . 


الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


ووحه الدلالة من الآية أن هذه البشارة بنعيم الرّوح' والريحان وجنة النعيم يكون إذا بلغت الروح الحلقوم 
كما دلت عليه الآية » وهذا فيه دلالة على النعيم الذي يلقاه الإنسان يكون مبدؤه عند موته » وهو أول 
نعيم القبر. 

ومن أدلة القرآن على نعيم القبر قوله تعالى ##كذلك يجزي الله المتقين * الذين تتوفاهم الملائكة طيبين 
يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون' » ووجه الدلالة من الآية قوله تعالى على لسان 
الملائكة حال توفيهم للمؤمنين: «ؤادخلوا الجنة». 

ومن الأدلة كذلك على بشارة المؤمن بالنعيم قُبّيل روج روحه قوله تعالى «إيا أيتها النفس المطمئنة * 
ارجعي إلى ربك راضية مرضية * فادخلي في عبادي * وادخلي جنتي» . 

وقد دلت السنة على أن المؤمن يُبشر بالنعيم قبل خروج روحه » كما في حديث البراء بن عازب المتقدم , 
وفيه قول الملكين للمؤمن بعدما يجيب الملكين على أسئلة القبر: (أيتها النفس الطيبة » أُرحي إلى مغفرة 
من الله ورضوان) » فتفرّح الروح وتخيج خروجا سهلا » فأي أدلة على نعيم القبر وعذابه أدل من هذه 
الأدلة؟! 

ثم قال: 

ثم ينادي مناد من السماء أن صَدَقَ عبدي » فافرشوه من الحنة » وألبسوه من الحنة » وافتحوا له باباً إلى 
الجنة. 

قال: فيأتيه من روجها وطيبها » ويُفسّح له في قبره مَدَّ بصره. 

قال: ويأتيه رحل حَسَنُ الوحه » حَسَنُ الثياب » طَيّبُ الريح » فيقول: أبشر بالذي يَسْرّك » هذا يومك 
الذي كنت توعد. 

فيقول له: من أنت » فوجهّك الوجة يجيء بالخير؟ 

فيقول: أنا عملك الصالح. 

فيقول: ربٌ أَقِم الساعة » حتى أرجع إلى أهلي ومالي. ؛ 

وبمقتضى هذه الأدلة من الكتاب والسنة أجمع المسلمون على ثبوت عذاب القبر ونعيمه. 


' الوح هو الراحة » وقد تقدم بيان معنى (الروح) » وانظر تفسير ابن كثير للآيات المتقدمة. 

' سورة النحل: 79 -8” . 

سورة الفجر: /اا -0.” . 

' أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» )١8107/5(‏ في حديث طويل » وأبو داود (4755) » وصحح إسناده محققو «المسند» وقالوا: رجاله رجال 
رحال الصحيح » وكذا صححه الألباني كما في «صحيح الجامع» )١377(‏ و «مشكاة المصابيح» .)١570(‏ 
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الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


فوائد متفرقة تتعلق بعذاب القبر ونعيمه 

وأمرٌ البشارة بنعيم القبر أو عذابه أمرٌ مشاهد بالجس . ففي بعض حلات الوفاة يُرى المُحتضِر وهو 
يبتسم وكأنه قد نزلت به ملائكة الرحمة » وقد يُرى غيره ووحهه كالح وحِلٌ » وكأنه قد نزلت به ملائكة 
العذاب. 


وعذاب القبر جزء من عقوبة من أراد الله عَقَوبئه إن كان ال ميث مؤمنا 0( وقد تدوم هذه العقوبة حقى تتصل 
بعذاب النار يوم القيامة » وقد تنقضى عقوبته في قبره فلا تتصل » كل هذا بحسب ذنوبه » ونحجسب 
مشيئة الله عز وجل » إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. 

وفتئة القبر - أي سؤال الملكين - وعذاب القبر ونعيمه يحصل للإنسان سواء دُفِن في الأرض أو غرق في 
البحر أو أكلته السباع أو احترق فصار رمادا » فسبحان الله القدير. 


فإن قيل: هل عذاب القبر ونعيمه يقعان على الروح أم على البدن؟ 

فالجواب عن هذه المسألة ما قاله العلامة الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح «العقيدة الطحاوية»' 
حيث قال: 

وقد وائريت الأخياز عق رتمول: اللد عله في اثبوت سعلااتب القبر' وتعيمة لمن كان الذللك أهلذ ب وسوال 
الملكين » فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا تتكلم عن كيفيته » إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته 
لكونه لا عهد له به في هذه الدار » والشرع لا يأتِ بما يُحيله المعقول . ولكنه قد يأ بما تحار فيه 
العقول » فإن عودّ الروح إلى الجسد ليس على الوحه المعهود في الدنيا » بل تُعاد الروح إليه إعادة غير 
الإعادة المألوفة في الدنيا » فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام: 

أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنيناً. 

الغاني: تعلقها به بعد خروحه إلى وجه الأرض. 

الغالث: تعلقها به في حال النوم » فلها به تعلق من وجه » ومفارقة من وجه. 

الرابع: تعلقها به في البرزخ » فإتما وإن فارقته وتحردت عنه فإتما لم تفارقه فراقاً كلياً بحيث لا يبقى لها إليه 
التفاتٌ البتة » فإنه ورد ردُّها إليه وقت سلام لع ؛ وورد أنه يسمع حفق نعالهم حين و عنه » وهذا 


الرد إعادة خاصة لا يوجحب حياة البدن قبل يوم القيامة. 


' انظر كلامه عند شرحه لقول الطحاوي: (والقبر روضة من رياض الحنة » أو حفرة من حفر النيران). 
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الخامس: تعلقها به يوم بعث الأحساد . وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن » ولا نسبة لما قبله من أنواع 
التعلق إليه » إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتاً ولا نوماً ولا فساداً » فالنوم أحو الموت », فتأمّل هذا يزيح 
عنك إشكالات كثيرة. 

واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ » فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه » قُبرَ أو لم 
يقبر » أكلته السباع أو احترق حتى صار رماداً ونُسف ف المواء » أو صلب أو غَرق ف البحر؛ وصل إلى 
روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور » وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب 
أن يُفهم عن الرسول وَلةُ مراده من غير غلو ولا تقصير » فلا يُحمّ ل كلامه ما لا يحتمله » ولا يقَصَّر به عن 
مراده وما قصده من الحدى والبيان » فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن 
الصواب ما لا يعلمه إلا الله » بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصلئ كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام » 
وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول , ولا مها إذ اشرق إليه سوء القصد ء والله المستعان. 

فالحاصل أن الدور ثلاثة: دار الدنيا » ودار البرنخ » ودار القرار » وقد جَعَلَ الله لكل دارٍ أحكاما تخصها 
» ورَكّبٍ هذا الإنسان من بدن ونفس » وحجعل أحكام الدنيا على الأبدان » والأرواح تبعٌ لها » وجعل 
أحكام البرزخ على الأرواح » والأبدان تبع لما » فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار 
الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأحساد جميعاً » فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل ظهر لك أن 
كون القبر روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل » وأنه حق لا مرية فيه » وبذلك 
يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم » ويجب أن يُعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا 
ولا نعيمها » وإن كان الله تعالى يُحمِي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حراً من 
حمر الدنيا » ولو مسّها أهل الدنيا لم يُحَسُوا كما » بل أعجب من هذا أن الرحلين يُدفنان » أحدهما إلى 
جنب صاحبه » وهذا في حفرة من حفر النار وهذا في روضة من رياض الحنة » لا يصل من هذا إلى جاره 
شيء من حر ناره » ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه » وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب » ولكن 
النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما . وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو 
أبلغ من هذا بكثير » وإذا شاء الله أن يُطلع على ذلك بعض عباده أطلّعه وغيبه عن غيره » ولو اطلع الله 
على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب » ولما تدافن الناس » كما في الصحيح عنه 
ييه : لولا أن لا تدافنوا لدعوث الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. 

ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سجمعت ذلك وأدركته. 


انتهى كلامه رحمه الله. 
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فصل في الرد على من أنكر عذاب القبر' 

وقد ضلَ قومٌ من أهل النّيْ فأنكروا عذاب القبر ونعيمه » زاعمين أن ذلك غير ممكن لمخالفته الواقع » 
كرفي ال الراو ار ل رد موي العو قوو از قدا كان كله راف قور طبض ويا 
وهذا الزعم باطل بدلالة الشرع والحس والعقل » فأما الشّرع فقد تقدم ذكر النصوص الدالة على ثبوت 
عذاب القبر ونعيمه فيما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر. 

وأما دلالة الحِسنٌ ؛ فالعاقل يعتبر بالنوم الذي هو أحو الموت » فإن النائم يرى في منامه أنه في مكان 
فسيح بحيج يتنعم فيه » أو أنه في مكان ضيق موحش يتألم منه » وربما يستيقظ ما رأى » وهذا مع كونه 
على فراشه في حجرته على ما هو عليه. 

فإذا كان النعيم أو العذاب يُعقل بالنوم ؛ دل ذلك على امكان عذاب القبر والإنسان ميت » فقد سمى الله 
النوم وفاة في قوله تعالى الله يَتَوَنّ الأَنُسَ جين مَوْتًا ولي 1 تمت ني مَنَامِهَا مَيْمْسِكُ الي قَصَى عَلَيْهَا 
الْمَوْتَ وَيُرْسِلٌ الأخرى إِلَّ أَجَلٍ مُسَمَّى )4 '. 

وأما دلالة العقل ؛ فإن النائم يرى في منامه الرؤيا الحق المطابقة للواقع » وربما رأى الني َلُ على صفته » 
ومن رآه على صفته فقد رآه حمًا » وهو مع ذلك نائم في حجرته على فراشه » بعيدٌ عما رأى » فإن كان 
هذا ممكنًا في أحوال الدنيا ؛ أفلا يكون ممكنًا في أحوال الآحرة؟! 

وأما اعتمادهم فيما زعموه على أنه لو كشف عن الميت في قبره لوُحد كما كان عليه » بكون القبر لم يتغير 
بسعة ولا ضيق » والأضلاع لم تختلف ؛ فجوابه من وجوه منها: 

الأولى: أنه لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع من الغيبيات بالعقل » بل الواحب هو تسليم العقل لما 
جاءت به الشريعة » لأن عقول البشر قاصرة عن إدراك الغيبيات » وأحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا 
يدركها الحس » لأنه يقع على الروح في الأصل » وما يقع على الروح ليس أمرا محسوسا وملموسا لغير 
الميت » ولو كانت أحوال البرزخ تُدرك بالحس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب » ولتساوى المؤمنون بالغيب 
والجاحدون في التصديق بكا. 

الثاني: أن عذاب القبر ونعيمه وسعة القبر وضيقه إِنما يدركه الميت دون غيره » وهذا كما يرى النائم في 
منامه أنه في مكان ضيق موحش », أو في مكان واسع بميج . وهو بالنسبة لغيره لم يتغير منامه » هو في 
حجرته » وبين فراشه وغطاءه » وقد كان النبي يَْةُ يوحى إليه وهو بين أصحابه فيسمع الوحي » ولا يسمعه 
الصحابة » وربما يتمثل له الملك رحلا » فيكلمه والصحابة لا يرون الملك ولا يسمعونه. 


' هذا الفصل مستفاد أكثره من «شرح ثلاثة الأصول» لابن عثيمين رحمه الله » ص ١١. ٠١8‏ . 


' سورة الزمر: 47 . 


الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


الثالث: أن إدراك ص محدود بما م الله تعالى 0 ولا ا أن 5 موجود » 


ع اسن 


الناس ولا يفقهونه » قال الله تعالى 3 بخ لَه 4 السَمَاوَات الي َالأَرْضُ ومن فِيهِنٌ وَإِنْ من شَيْءٍ إلا 
يُسَبّحُ ا ع تنقهُونَ نيك '. 

وهكذا الشياطين والجن يَسعون في الأرض ذهابًا وإِيابًا » وقد حضرَتٍ الجن إلى رسول الله وَل واستمعوا 
لقراءته وأنصتوا كر 3 قومهم منذرين » ومع هذا فهم محجوبون عنا » وف ذلك يقول الله تعلل عن 
الشيطان وإإنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقبِيلهُ من حَيْتْ لا تَرَوْتَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَيَاطِينَ أَولَِاء لِلَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ)ك' » وإذا 
أن ل امس ا 

الرابع: أن أضلاع هذا الميت قد تختلف إن كان من أهل الشقاوة » فإذا كُشِف عنها أعادها الله امتحانا 
للعباد » لأتما لو بقيت مختلفة لصار الأمر شهادة وليس غيبا » ففات الإبمان بعذاب القبر الذي هو من 
لقي 

فصل في الرد على منكري اليوم الآخر' 

وقد أنكر صنف من الكفار باليوم الآخر في القديم والحديث » من الدهرية والمشركين وغيرهم » زاعمين أن 
بعث الأحساد بعد الموت غير ممكن » وهذا الزعم باطل بدلالة الشرع والحس والعقل. 

أما الشرعٌ فقد قال الله تعالى رْعَمَ الَّذِينَ كَمَرُوا أن أن يُبَعنُوا قن بَلَى وَرَيْ للِعنْنَ م ليون ما عوك 
وَذَّلِكَ عَلَى الله سير » وقد اتفقت جميع الكتب السماوية عليه. 


وأما الحسنٌ فقد أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنيا » وفي سورة البقرة خمسة أمثلة على ذلك وهى: 


1 سورة الإسراء:‎ ١ 

' سورة الأعراف: 707 . 

' هذا الفصل مستفاد أكثره من «شرح ثلاثة الأصول» لابن عثيمين رحمه الله » ص ٠‏ -8١٠ء‏ وانظر للفائدة ما قاله شيخه الشنقيطي 
رحمه الله في هذه المسألة في كتابه «أضواء البيان» في المواطن التالية: 
الأولى: تفسير قوله تعالى من سورة البقرة #يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون». 
الثانية: مطلع تفسير سورة الحاثية من عند قوله رحمه الله: اعلم أن هذه البراهين العظيمة المذكورة في أول سورة الحاثية هذه ثلاثة منها من 
براهين البعث ... الخ. 
الغالغة: كتابه: «الرحلة إلى أفريقيا» » ص ”١‏ . 


سورة التغاين: /ا . 


الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


المثال الأول: قوم موسى حين قالوا له #ولن الولف كن تين الله جَهْرَة » فأماتحم الله تعالى ثم 
اد بني إسرائيل «وَإِدْ قُُمْ يَا مُوسَى أن نُوْمِنَ لَكَ حَيٌّ تَرَى الله 
حَهْرَةٌ فأَحَذَنْكُمُ الصَاعِفَّةُ وأَكُمْ تَنظرُونَ * ث بَعنْتَاكُم من بَعْدٍ مَوْتِكُْ لَعَلّكُمْ تَسْكُرُونَ) '. 

المثال الثاني في قصة القتيل الذي ا اللّه تعالى أن يذبحوا بقرة فيضربوه 
ببعضها ليخبرهم بمن قتله » وفي ذلك يقول الله تعالى طوَإِذْ قَتَلكُمْ فسا فَادَارَاُمٌ فِيهَا واللّهُ مح ما كه 
تَكُمُونَ * فَقُلْنَا اضْربُوه ببَعْضِهًَا كَذَلِكَ يخي اللَّهُ الْمَؤتّى وَيُرِيَكُمْ آيَاته لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ 4 '. 

المثال الغالث في قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فرارًا من الموت وهم لايم لله تعالى ثم 
أحياهم » وفي ذلك يقول الله تعالى أ تر 0 الَذِينَ حَرَحُواً من دِيَارِهِمْ وَهُمْ لوف ذه لزت فقا 
كُمُ الله مُوبُوا © أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللّه لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنّ أَكْثَرَ النَّْسِ لآ يَشْكرُونَ4 '. 

المثال الرابع في قصة الذي مر على قرية ميتة فاستبعد أن بحييها الله تعالى » فأماته الله تعالى مئة سنة ثم 
أحياه » وفي ذلك يقول الله تعالى لأإأَوْ كَالّذِي مر عَلَى فَرْيةِ وَحِيَ حَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنّ ييِي هَذِهٍ 
للّهُ بَعْدَ مَوْتَا فَأمَائَُ اللّهُ مَِةَ عَام ثم بَعتَهُ قَالَّ كع لَنْتَ قَالَ لَبنْتُ يَوْمَا أو بَعْضَ يَوْم قَالَ بل لَْْتَ مِمَةَ عَام 
َانظرٌ إِلَ طَعَامِكَ وَسَرَابِكَ 1 يَتَسَنّهِ وَانظٌَ إِلَ حمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آي لئاس وَانظرْ إِلَ العظام كيف تُنشِيُعًا 
ته نَكْسُوهًا لما فَلَمَا تَبَنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمْ أن الله عَلَى كله شَْءٍ قَدِيرٌ 4 . 

المثال الخامس في قصة إبراهيم يم الخليل عليه الصلاة والسلام حين سأل الله تعالى أن يُريه كيف يُحبِي 
الموتى » فأمره الله تعالى أن يذبح أربعة من الطير ويفرقهن أجزاءً على الحبال التي حوله » ثم يناديهن 7 
الأحزاء بعضها إلى بعض » ويأتين إلى إبراهيم سعيا » وف ذلك يقول الله تعالى لوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمْ رَبّ أَرِفٍ 
كن كن لقوق قال و1 تزيق ن قَالَ بَلَى ولكن لَيَطْميِنَ فلي قَالَ َحُذْ أَرْبعَةَ مّنَ الطَبرٍ فَصُرهْنٌ إل َبِكَ م 
ال عَلَى كُلٌ جَبَلٍ مَنْهْنَ خز جْزْءًا نه ادْعْهُنٌ يََيتَكَ سَفْيا وَاعْلَمْ أن الله عَزِيرٌ حَكِية © . 

فهذه أمثلة حسية واقعية ل 
مريم في مبحث الإعان بالرسل » من إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بإذن الله تعالى. 


وأما دلالة العقل على بعث الأحساد بعد الموت فمن خمسة وحوه: 


أ سورة البقرة: هه جد كه. 
' سورة البقرة: 7-17 . 
سورة البقرة: 747 . 

' سورة البقرة: 789 . 


سورة البقرة: 55٠‏ . 
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أحدها: أن الله خلق السماوات والأرض » وحلقُهُما من أعظم الخلق » فمن خلق الأعلى فهو قادر على 

خلق الأدن » قال تعالى #أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن 
١ 2 3 ٠. 32‏ 5 ع 

بحبي الموتى بلى إنه على كل شيء قديري » وقوله «ؤيعي» أي: يعجز. 


0 أن الله تعالى القادر على خلق كل شيء ابتداءً » قادر على إعادته » قال الله تعالى «أِوَهُوَ ال 


ءوس 


دأ الخلق ثم يِيدهُ وهو أَهْوَنُ عَلَيِوك ' » وقال تعالى كما بَدَأََا أَوَلَ حَلقٍ ُيده وَعْدَا علَيْنَا إن كنا 
ا ؛ وقال آمرا نبيه ولك بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي رميم ' ظكُل يحيبهَا الذي أَنَشّأهَا وَل 


مَرَةَ وَهُوَ بَكُلٌ عَلَّقٍ عَلِيم 4 . 


الثالث: أن الأرض تكون مَيِّتَةَ هامدة ليس فيها شجرة حضراء » فينزل عليها المطر فتهتز خحضراء حية » 
يخرج منها من كل نوج ميج » قال اللّه تعالى 0 آيَاتهِ أَنّكَ تَرَى الأَرْضَ حَاشِعَةً فَإذَا أَنزلنَا عَلَيْهَا الماء 
همرت وَيَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَّاهَا لَمُحبِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كل شَْءٍ قَدِيرْك' » وقال تعالى لإوَنزلنَا من 
السّمَاء مَاء ماركا ْنَا به جَنَّاتٍ وَحَبّ 8 * وَالنَحْلَ بَاسِقَاتٍ لا طَلْعٌ تَضِيدٌ * رنًْا لاد وَأَخْيَبْنا 
به بَلْدَةّ مينًا كَذَلِكَ الخَرُوج 4 ". 

فالشاهد أن القادر على إحياء الأرض بعد موتما قادر على إحياء الموتى من قبورهم » فكلاهما إحياء بعد 
إماتة. 


الرابع: أن الله تعالى خلق الإنسان في أصل خلقته من عدم لما حلق آدم عليه السلام » ثم لق ذريته من 


أصلٍ وهو الماء المهين » فهل يُعجزه أن يعيد خلقته في اليوم الآخر من أصلٍ آخر وهو عَحَبُ الذنب”؟! 


الخامس: أنه لو لم يكن هذا البعث محاسبة الناس لكان إيجاد الناس عَبّنَا » فما الحكمة من قوم يُخلقون 
ويُرزقون » ثم يؤمرون وينهون » فيُطيع مطيعهم » ويتعصي عاصيهُم » ثم بموتون » ثم لا يجازى المحسن على 
إحسانه 3 ولا المسىء على إساءته؟! 


| سورة الحاثية: 0" . 

' سورة الروم: 717 . 

سورة الأنبياة» 1.6 . 

' العظم الرميم هو العظم البالي. انظر «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني. 

سورة يس: 7/9 . 

أ سورة فصلت: 39 . 

"سورة ق: و .١١-‏ 

' عَجَبْ الذنب هو الفقرة الأخيرة من العمود الفقري للإنسان » وهو الحزء الذي لا يبلى من جسم الإنسان بعد موته. 
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ومن المعلوم أن إيجاد الناس عبثا أمرٌ مُنَرّهِ عنه الله عز وجل » قال تعالى «9أفحسبتم أنما حلقناكم عبثا 
وأنكم إلينا لا ترجعون * فتعالى الله الملك الحق لا إلله إلا هو رب العرش الكريم»'. 
فائدة في تعدد أسماء اليوم الآخر 


اليوم الآخر يشمل فترتين » الأولى وهي مؤقتة » والثانية وهي دائمة » فأما الأولى فتبدأ من حين يُنفخ في 
الصور النفخة الأولى إلى حين استقرار الناس في منازلهم » في الحنة أو في النار. 


والثانية تبدأ من حين استقرار الناس في منازلهم إلى ما لا تماية » فهي خالدة دائمة. 


وقد جاء تسمية الفترة الأولى في القرآن بأسماء كثيرة تبلغ العشرين" » هذا بيانما: 


3 


(الساعة) » ويراد بما الوقت الذي يؤذن به في بدء اليوم الآحر . ويكون عند النفخ في الصور النفحة 
الأولى » قال تعالى «إيسألونك عن الساعة أيان مرساها». 

ومن أسماء الفترة الأولى (الصاحة) » سميت بذلك لأنما تصّخ الأسماع فيُصعق الناس » ويكون ذلك إذا 
تفخ ف الصور التفهدة الأولى » قال تعالى «وفإذا جاءت الصاحة». 

ومن أسماء الفترة الأولى (يوم القيامة) » ميت بذلك لأن الناس يقومون فيه لله تعالى » وقد ورد اسم 
ومن أسماء الفترة الأولى (يوم البعث) » مي بذلك لأن الناس يُبعثون فيه من قبورهم » #إوقال الذين 
أوتوا العلم والإبمان لقد لبتتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث4. 

وكذلك يوم اخروج 3 يوم يسمعونث الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج #6 ٠»‏ سمي بذلك لأن الناس 
يخرحون فيه من قبورهم. 

ومن أسماء الفترة الأولى (القارعة) » ميت بذلك لأتما تقرع القلوب بأهوالها » «القارعة * ما القارعة 
* وما أدراك ما القارعة©. 


ومن أسماء الفترة الأولى (يوم الفصل) , سمي بذلك لأن الله يفصل فيه بين الناس ٠‏ «إن يوم الفصل 
كان ميقاتا. 


سورة المؤمنون: 1١5-11١8‏ . 


' استفدت هذا المبحث من كتاب «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» , للقرطبي رحمه الله » ص 755 » تحقيق: فواز أحمد زمرلي » 


الناشر: دار الكتاب العربي - لبنان. 
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ومن أسماء الفترة الأولى (يوم الذّين) » والدّين هو الحزاء والحساب » سمي بذلك لأن الله يجازي الناس 
فيه ويحاسبهم . مالك يوم الدين©. 

ومن أسماء الفترة الأولى (الطامة الكبرى) » ميت بذلك لأن مصيبتها تَطّْةٌ على كل مصيبة وتغليها , 
«إفإذا جاءت الطامة الكبرى». 

ومن أسماء الفترة الأولى (يوم الحسرة) » مي بذلك لشدة تحسّر الناس - مؤمنهم وكافرهم - على ما 
فرّطوا في جنب الله » فالمؤمن يتمنى لو أنه استزاد من الطاعات » والفاسق يتمنى لو أنه ترك السيئات 
» والكافر يتمنى لو أنه آمن بالله تعالى ودحل دين الإسلام » إوأنذرهم يوم الحسرة إذ قُضي الأمر 
وهم في غفلة وهم لا يؤمنون4. 

ومن أماء الفترة الأولى (الغاشية) » ميت بذلك لأتما تغشى الناس باهم والفزع » وقيل لأن النار 
تغشى الكفار وتحيط بحم . كما قال تعالمى اهل أتاك حديث الغاشية» » وقال ظإيوم يغشاهم 
العذاب من فوقهم ومن تحت أرحلهم». 

ومن أسماء الفترة الأولى (يوم الحساب) . سمي بذلك لأن الناس يحاسبون فيه على أعمالهم » إن 
الذين يَضلون عن سبيل الله لحم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب4. 

ومن أسماء الفترة الأولى (يوم الجمع) . سمي بذلك لأن الله تعالى يجمع الناس فيه ليجازيهم » قال 
تعالى لإوكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر يوم الجمع لا ريب فيه©. 


ومن أسماء الفترة الأولى (يوم التلاق) » سمي بذلك لأن الناس يلتقون فيه على صعيد واحد » #إلينذر 


يوم التلاق. 
ومن أسماء الفترة الأولى (الواقعة) » ميت بذلك لتحقق وقوعها » كما قال تعالى «9إذا وقعت الواقعة 
0 لوقعتها كاذبة. 


ومن أسماء الفترة الأولى (الحاقة) » سمي بذلك لأنه تتحقق فيه الأمور من وعدٍ ووعيد » قال تعالى 
«والحاقة * ما الحاقة». 
ومن أسماء الفترة الأولى (يوم الوعيد) » سمي بذلك لأن الله توعد فيه من عصاه بالعقوبة » وللفائدة 
فالوعيد يُطلق على العقوبة » بخلاف الوعد فإنه يطلق على الحزاء الحسن ء إونفخ في الصور ذلك 
يوم الوعيد #. 
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. ومن أسماء الفترة الأولى (يوم الآزفة) » سمي بذلك لأن يوم القيامة قد أزفت الآفة 
* ليس لما من دون الله كاشفة». 

8. ومن أسماء الفترة الأولى (يوم التناد) » كما قال مؤمن آل فرعون لقومه «إويا قوم إن أخاف عليكم 
يوم التنادم» » سمي بذلك لكثرة ما يحصل من نداء في ذلك اليوم » فكل إنسان يُدعى باسمه 
للحساب والجزاء ( وأصحاب الجنة يُنَادُونَ أصحاب النار ( وأصحاب النار يُنادون أصحاب الجنة )» 
وأهل الأعراف يُنادون هؤلاء وهؤلاء. 

.0٠9‏ ومن أسماء الفترة الأولى (يوم التغابن) 2 والغبن هو فوات الحظ )2 والمراد بالمغبون من ع فق أهله 
ومنزله في الجنة » فيظهر يومئذ غَبْنُ كل كافر بترك الإيمان » وَغْبْنُ كل مؤمن بتقصيره في الإحسان. 
قاله البغوي بمعناه. 

فصل 

وأما الفترة الثانية التي تبدأ من حين استقرار الناس في منازلهم فتسمى ب (يوم الخلود) » قال تعالى 
«ؤادخلوها بسلام ذلك يوم الخلودم» , سمي بذلك لأن الناس يخلدون فيه في منازهم , كل بحسبه » 
المؤمنون في الجنة والكفار في النار » والخلود طول الإقامة » قال تعالى «إوأما الذين ابيضت وجوههم ففي 
رحمة الله هم فيها خالدون» » وقال في الكفار «#أولئك أصحاب النار هم فيها حالدون». 

أما الفترتين فيشملهما (اليوم الآخر) كما تقدم » وكذلك لفظ (الآخرة). 

فائدة: 

قال القرطبى رمه الله : وك ما عَظُم شأنه تعددت صفاته » وكثرت أمماؤه » وهذا قُُ جميع كلام العرب 0 
ألا ترى أن السيف لا عظّمَ عندهم موضعه , وتأكد نفعه لديهم وموقعه ؛ جمعوا له خمسمائة اسم » وله 
نظائر. 

فالقيامة لما عظّم أمرها . وكثرت أهولما ؛ سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة » ووصفها بأوصاف 
كثيرة. ' 

قلت: ولغير ما تقدم أسماء كثيرة لعِظّمها » فالله تعالى له أسماء كثيرة » والنبي كَل له أسماء كثيرة » ولو استقراً 
الإنسان لوقف على مسميات كثيرة في هذا الباب. 


. 755 كتاب «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» » ص‎ ١ 


518 


الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


فصل في ثمرات الإيمان باليوم الآخر' 

الأولى: الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رحاء لثواب ذلك اليوم. 

الثانية: الرهبة عند فعل المعصية واليّضى بما خحوفًا من عقاب ذلك اليوم. 

الثالثة: تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرحوه من نعيم الآخرة وثوابما. 

الرابعة: العلم بعدل الله تعالى » حيث أنه سيجازي العباد على أعمالهم إن خيرا فخير » وإن شرا فشر. 
الخامسة: العلم بحكمة الله تعالى » حيث أنه لم يخلق العباد عبثا » بل حلقهم لحكمة بالغة وهي عبادته » 
بفعل الطاعات واجتناب المنهيات » ثم يحاسبهم على ذلك في الآخرة. 


' هذا الفصل مستفاد أكثره من «شرح ثلاثة الأصول» لابن عثيمين » ص ١٠١٠5‏ ,1 
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الركن السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره 


الركن السادس: الإيمان بالقَدَر خيره وشره 
القَدّر هو تقدير الله تعالى للكائنات حسّب ما سبق في علمه واقتضته حكمته. 
والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: الإيمان بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق » وهذا تفصيل الكلام فيها. 
الأول: العلم » أي الإيمان بأن الله تعالى عَلِمَ كُكَ شيء جملة وتفصيلاً . أَزَلاً' وأبدًا » سواء كان ذلك ما 
يتعلق بأفعاله » كالإحياء والإماتة وإنزال المطر . أو بأفعال عباده . كأقوالهم وأفعالهم » أو بأفعال 
الحيوانات » فكلها معلومة لله عز وجل » والدليل على هذا من الكتاب والسنة والعقل » فأما الكتاب فقوله 
تعالى «#وكان الله بكل شيء عليماه' » وقال «إوأن الله قد أحاط بكل شيء علما»" » وقال تعالى #إربنا 
#ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما” » وقال تعالى #أم يحسبون أنا لا نسمع سِرّهم ونحواهم بلى ورسلنا 
لديهم يكتبون» » فهو يعلم السر الذي يخفيه الإنسان في قلبه » والحديث الذي يحدث به نفسه » ويعلم 
النجوى » وهو كلام الإنسان مع صاحبه. 
وقال تعالى #إوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 
ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين#'. 
وظلمات الأرض المقصودة في الآبة الكريمة هي ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الطين وظلمة السحاب 
وظلمة المطر وظلمة الغبار » فهذه الظلمات السسّتٌ لا تحول دون علم الله عز وجل بتلك الحبة ورؤيته لها » 
واللّه أعلم » فربما كان هناك ظلمات غير هذه الظلمات السّتٌ لا نعلمها. 
والمقصود بالكتاب المبين في الآية هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء. 
قال ابن عثيمين رحمه الله في «شرح العقيدة الواسطية»' ما محصّله أنه لوخ كَتَبٍ الله فيه مقادير كل شيء » 
وؤْصف بكونه محفوظا لأنه محفوظ من أيدي الخلق » فلا يمكن أن يُلجق أحدٌ به شيئا » أو يُغيّر به شيئا 
أبدا » كما أنه محفوظٌ من التغيير » فالله عز وحل لا يُغيّر فيه شيئا لأنه كتبه عن علم منه. انتهى. 


' الأزل هو القِدم. انظر «لسان العرب». 
' سورة الأحزاب: 40 . 

' سورة الطلاق: ١7‏ . 

سورة غافر: /3 

سورة الزحرف: 6٠١‏ . 

0 سورة الأنعام: 89 . 


> او ). 


الركن السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره 


وعلمُ الله بكل شيء قد دل عليه العقل » وذلك أن الله تعالى هو الخالق وما سواه مخلوق » ولا بد أن 
يكون الخالق عالما بما خلق , قال تعالى #إألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» . 

وعلم الله عز وجل لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان » ولذا لما قال فرعون لموسى إفما بال القرون 
الأول ؛ أحاب موسى فقال للإعلمها عند ربي في كتاب لا يَضل ربي ولا ينسى#' » ومعنى لا يَضل أي 
لا يجهل. 

أما علم البشر فإنه محفوف بكاتين الآفتين: الجهل السابق والنسيان اللاحق. 

وإنكار علم الله لما سيكوثُ في المستقبلٍ كفر » ولهذا لما ظهر قوم في القرن الأول يقولون إن الله لا يعلم 
الشيء إلا بعد وقوعه ؛ قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما للذي أخبره عنهم - وهو يحبى 
بن معمر - : أخبرهم أن بريء منهم وأنحم برآء مني » والذي يَحلِف به عبد الله بن عمر ؛ لو أن 
لأحدهم مثل أُخدٍ ذهيا فأنفقه ما قبل الله منه حت يؤمن بالقدر. 

ثم روى عن أبيه عن النبي يله حديث جبريل المتقدم ' » لما سأل النبي يهٌ عن الإبمان » فأجابه » وذكر 
أركانه » وعَدَّ منها الإبمان بالقدر * 

فبراءة ابن عمر ممن أنكر علمٌ الله بما سيكون في المستقبل ظاهرة في تكفيره إياهم » وقد حكى القاضي 
عياض رحمه الله إجماع العلماء على كفر من قال بمذا القول » فقال في شرحه على الحديث: القائل بمذا 
كافر بلا خلاف.” 

الغاني: الكتابة » أي الإبمان بأن الله كتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة في اللوح المحفوظ , كتب ذلك 
قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة » قال تعالى «#قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لناك' . 
وقال #ؤما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها» . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: معت رسول الله يله يقول: كتب الله مقادير 
الالائق قبل أن علق السداوافك: والأرض تعتسنين الف شدة.” 


سورة الملك: ١5‏ . 

. ه١ سورة طله:‎ ١ 

" انظر مقدمة الكتاب. 

رواه مسلم (8). 

' انظر «شرح النووي على صحيح مسلم» » حديث رقم (8). 

' سورة التوبة: ١ه‏ . 

' سورة الحديد: ١؟‏ » وانظر للفائدة ما قاله الشنقيطي رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة. 


* رواه مسلم (55817). 
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الركن السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره 


وعن عبادة بن الصامت عن النبي ول قال: إن أول ما خلق الله القلم » فقال له: اكتّب. 

قال: رب » وماذا أكتّب؟ 

قال: اكتّب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. 

م قال عبادة لآبنه: "ياب ».منمات غلى :غير هذا افليس مى, ' 

قلت: وفي هلذين الأمرين - العلم والكتابة - يقول الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض 
إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير» '. 

الغالث: المشيئة » ومعناها الإيمان بأن جميع ما يكون ويحصل في هذا الكون لا يكون إلا بمشيئة الله تعالى 
» أي بإذنه الكو » سواء كان ما يتعلق بأفعاله » كالإحياء والإماتة وتدبير أمور هذا الكون » أو مما يتعلق 
بأفعال المخلوقين » من ذهاب وبحيء » وفعل وترك » وطاعة ومعصية » وغير ذلك من أفعال العباد التي لا 
تعد ولا تحصى » قال الله تعالى فيما يتعلق بفعله «إورَيّكَ عد ما يَسَاء وََْارُ4 " , وقال لإويفْعَلَ الله ما 
يَشَاءيه* » وقال إهُوَ الَّذِي يُصَوَركُمْ في الأنكام كيف يشَاءك”. 

وقال تعالى فيما يتعلق بأفعال المحلوقين للِوَلَوْ شَاء الله لَسَلّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائلُوكَدِي' . فالاقتتال الذي 
هو فعل العبد لا يقع إلا بمشيئته » أي بإذنه الكوني . وقال وَلَوْ شَاء رَبّكَ مَا فَعَلُوهُ هَدَرُهُمْ وَمَا 
يَفْتَرُونَ؟' » وقال «ولو شاء الله ما أشركوا»”. 

فلا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله تعالى وإذنه الكوني » سواء كان ما يتعلق بأفعاله أم بأفعال 
عباده » لأن هذا الكون ملك لله » فما دام الشيء ملكه فإنه لا يكون في ملكه إلا ما شاءه وأذْن به » ولا 
يكون في ملكه شيء بدون إذنه » ولو كان يقع شيء بدون إذنه لكان ملكه ناقصا » تعلى الله عن ذلك. 


الرابع: الخلق , أي الإبمان بأن جميع الكائنات خلقها الله تعالى بذواتما وصفاتما وأفعالها من العدم » قال 
الله تعالى «#اللّهُ حَالِقُ كل شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ وكية» '. 


' رواه أبو داود )47٠٠(‏ والترمذي (7715) واللفظ لأبي داود » وصححه الألباي رحمه الله. 
' سورة الحج: 56 

" سورة القصص: 58 . 

' سورة إبراهيم: 7107 . 

فتورة آل :عمران: 3 

أ سورة النساء: 4٠١‏ . 

" سورة الأنعام: 1١1‏ . 

* سورة الأنعام: ٠١1/‏ . 


أ سورة الزمر: 517 . 


الركن السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره 


> كرو 94 


وقال لوَخلقَ كُلَ سَيْءٍ فَمَدَرُ ديرا . 
وقال عن نبي الله إبراهيم كَل أنه قال لقومه للوَاللهُ حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4 '. 
وقال #إنا كل شيء حلقناه بقدر» . 


وثمَت دليك عقلئ على أن الله هو الخالق لأفعال العباد » وهو أن الفعل وصف للفاعل » والصّفة تتبع 
الموصوف » فإذا كان الإنسان مخلوقا لله فكذلك أفعاله مخلوقة بدلالة التَضِحٍُ » لأنّ خالق الأصلٍ خالقٌ 


الإيمان بالقدر في قوله: 
علج كتابةٌ مولانا مشيئتّه 5 وتخلقه وهو إيجادٌ وتكوين 
فصل في بيان أنواع التقدير” 
أنواع التقدير ثلاثة: 
.١‏ التقدير الأزلي” وذلك قبل خحلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة عندما خلق الله تعالى القلم » 
» فقال له: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة.' 


.١‏ التقدير العُمري ويكون عند تخليق النطفة في الرحم » فيكتب إذ ذاك ذكورتها وأنوثتها » والأحل 
والعمل » والشقاوة والسعادة » والرزق وجميع ما هو لاق », فلا يُزاد فيه ولا يُنقص منه , ودليله حديث عبد 
الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله يليه وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم 
يُجمع خلقّه في بطن أمه أربعين يوماً' » ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مُضغة مثل ذلك » ثم يَبععث 
الله ملكا ويؤمر بأربع كلمات » ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأحله » وشقي أو سعيد , ثم يُنفخ فيه الروح 


سورة الفرقان: ” . 

' سورة الصافات: 95 . 

' سورة القمر: 49 . 

' هذا الفصل مختصر من «معارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله » فصل: الإبمان بالقدر على أربع مراتب » ثم زدت عليه كلاما 
للشيخ عبد الرحمئن بن ناصر السعدي رحمه الله. 

تقدم بيان أن الأزل هو القدم. 

تقدم ذكر الحديثين الدالين على ذلك في أول الباب. 

" وهذا في حال كونه تُطفةً من ماء. 


5 رواه البخاري )77٠0/(‏ ومسلم (55157). 


للفرع 
وبهذا تم الكلام على مراتب الإيمان بالقدر 4 العلم والكتابة والمشيئة والخلق » وقد ججمع بعضهم مراتب 
- 


الركن السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره 


“. التقدير الحولي ويكون في ليلة القدر » ويقدر فيها ما يكون في السنة إلى مثلها في السنة المقبلة » 
ودليل ذلك قوله تعالى «إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين * فيها يفرق كل أمر حكيم * أمراً من عندنا 
إنا كنا مرسلين 4 . 

قال الحسن البصري رحمه الله: والله الذي لا إله إلا هو إنما لفي كل رمضان » وإتما الليلة التي يُفرق فيها 
كل أمر حكيم » يقضي الله كل أجل ولق ورزقٍ إلى مثلها. ' 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يُكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة 
ورزق ومطر » حتى الحُجَّاجٍ يقال: يحج فلان ويحج فلان. ' 

وأخرج الطبري نحوه عن مجاهد. ' 

قال الشيخ عبد الرحمئن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره عند تفسير قول الله تعالى #إفيها يفرق كل 
أمر حكيم#: 

أي يُفصّل ويُميّر ويُكتب كلٌ أمرٍ قدريٌ وشرعيئٌ حَكمَ الله به » وهذه الكتابة والفرقان الذي يكون في ليلة 
القدر إحدى الكتابات التي تُكتب وتُميّرَ » فتُطابق الكتاب الأول الذي كتب الله به مقادير الخلائق 
وآجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وأحوالهم” , ثم إن الله تعالى قد وَكلَ ملائكة تكتب ما سيجري على العبد وهو 
وهو ف بطن أمه' » ثم وكلهم بعد حروحه إلى الدنيا ؛ وَكلَ به كراما كاتبين » يكثّبون ويتحفظون عليه 
أعماله » ثم إنه تعالى يُقدَّر في ليلة القدر ما يكون في السنة » وكل هذا من تمام علمه وكمال حكمته 
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وإتقان حفظه واعتنائه تعالى بخلقه. انتهى. 


' الدخان: - ه , 

' رواه ابن جرير الطبري وغيره عنه في تفسير الآية الكرمة » واللفظ لابن جرير. 

' رواه ابن جرير الطبري وغيره عنه في تفسير الآية الكرمة » واللفظ لابن حرير. 

' وصححه الشيخ د. حكمت بشير ياسين كما ف كتابه «التفسير الصحيح» )"١7/4(‏ » ط ١‏ ء الناشر: دار المآثر - المدينة. 

"أي ماكان في التقدير الأزلي. 

' أي ماكان في التقدير العمري. 

' وهكذا قال الشيخ محمد الأمين المختار الشنقيطي رحمه الله في تفسير الآية الكريمة في كتابه «أضواء البيان» » وزاد ثلاث فوائد فقال: 
فدعوى أتما (أي الليلة المباركة) ليلة النصف من شعبان - كما رُوي عن عكرمة وغيره - لا شك في أتما دعوى باطلة » لمخالفتها لنص 
القرآن الصريح » ولا شك أن كل ما خالف الحق فهو باطل. 
والأحاديث التي يُوردها بعضهم في أتما من شعبان » المخالفة لصريح القرآن ؛ لا أساس لما . ولا يصح سند شيء منها » كما جزم به ابن 
العبي وغير واحد من الحققين. 
فالعجب كل العجب من مسلم يخالف نص القرآن الصريح بلا مستند كتاب ولا سنة صحيحة. 
ثم قال: وإيضاح معن الآية أن الله تبارك وتعالى في كل ليلة قدر من السنة يبين للملائكة ويكتب لهم بالتفصيل والإيضاح جميع ما يقع في 
تلك السنة إلى ليلة القدر من السنة الجديدة. 
ثم قال: وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة يدل أيضا على أن الليلة المباركة هي ليلة القدر » فهو بيان قرآني آخر. 


رلا 


ل 


الركن السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره 


فوائد متفرقة في موضوع الإيمان بالقدر 
هذه فوائد متفرقة في موضوع الإبمان بالقدر » نذكرها على سبيل السرد ثم نفصل الكلام في كل واحدة بما 
بر 
الفائدة الأولى - إثبات أن للعبد مشيئة 
الفائدة الثانية - إذا أراد العبد فعل الشر » فهل يُيِسّره الله له؟ 
الفائدة الثالغة - الجمع بين الآيات الواردة في إرادة الله هداية الناس وبين الآيات الواردة في عدم هدايتهم 
الفائدة الرابعة - بيان المراد من وصف القَّدَرٍ بالشّرٍ 
الفائدة الخامسة - بيان بطلان احتجاج العبد بالقّدَرٍ على فعل المعاصي وترك الطاعات 
الفائدة السادسة - وجوب الرضا بما قضاه الله وقدره 
الفائدة السابعة - بيان أحوال العباد إذا حجرت عليهم المكاره من الأمور المقدرة 
الفائدة الثامنة - بيان ثمرات الإيمان بالقدر 
الفائدة التاسعة - بيان الفرق بين القضاء والقدر 
الفائدة العاشرة - التوقي من الشرور لا يُعدَّ فرارا من قَدَرٍ الله 
الفائدة الحادية عشرة - الإيمان بالقضاء والقدر لا يناقي التوكل 

- 


الفائدة الثانية عشرة - بيان ضلال فرقتين في باب القدر والرد عليهم 


وإيضاح ذلك أن معنى قوله إن أنزلناه قُِ ليلة القدر أي قُِ ليلة التقدير لجميع أمور السنة » من رزق وموت وحياة وولادة ومرض وصحة 
وخعصب وجحدب وغير ذلك من أمور السنة ... وعلى هذا التفسير الصحيح لليلة القدر فالتقدير المذكور هو بعينه المراد بقوله «إفيها يُفرق 
كل أمر حكيم4. انتهى كلامه رحمه الله. 


الركن السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره 


الفائدة الأولى - إثبات أن للعبد مشيئة 
الإيمان بالقدر لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وقدرة عليها » لأن الشّرع والواقع دالان 
على إثبات ذلك له. 
أما الشّرعٌ ؛ فقد قال الله تعالى في المشيئة مإفَمَن شَاء اتَكلَ إِلَ رَبّهِ مَآبَاكه' » وقال مَلمَأنُوأ ع 
وقال في القدرة مأِفَانَمُوا ١‏ الله مَا اسْتَطَعْتُعْ وَاسْمعُوا وَأَطِيعُواه " » وقال طلا يكل نانتمالا تمه انما 
مَا كُسسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ 2# » وقال تعالى لإإنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا” . وقال 
«إفلما زاغوا أزاغ الله قلويهم » فأثبت في هذه الآيات أن للعبد مشيئة وقدرةً » إن شاءً شكرٌ وإن شاءً 
كفرٌ » وإن شاءً زاعّ وإن شاءً استقامَ » وهكذا , ثم يِحاسِبّه الله يوم القيامة على عمله. 
ال سحا ل اه الام 0 
لكن ينبغي التنبيه على أن مشيئة العبد وقدرته واقعتان تحت مشيئة الله تعالى وقدرته وإذنه الكوني » 
كونها باحتيار العبد وفعله » سواء كانت تلك المشيئة لعمل - 00 
مك أن يَسْتَقِيمَ * وَمَا تشاءون إلا أن يَشَاء اللّهُ رب الْعَالَمِيَ4" » وقال تعالى «إوما تشاءون إلا أن 
يشَاءِ الله رن 0 
وبيان ذلك أن الكون كله ملك لله تعالى فلا يمكن أن يكون في ملكه شيء بدون مشيئته وإذنه » وهذا من 
تمام ربوبية الله تعالى على خلقه » ألا يتحدث شيء في هذا الكون إلا بإذنه الكوني القدري » سواء كان 
ذلك الأمر الحادث ما يحبه الله أو ثما لا يحبه. 
- 


ومن هنا قسّم العلماء إرادة الله تعالى إلى نوعين: 


| سورة النبأ: 89 . 

' سورة البقرة: 77 . 
' سورة التغاين: ١١‏ . 
سورة البقرة: 785 . 
"سورة الإنسان: ” . 
" منورة الضف 


' سورة التكوير: 59-1 . 


الركن السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره 


النوع الأول: إرادة كونية » وهذه تتميز بميزتين ؛ الأولى أتما واقعة لا محالة » فإذا أراد الله أن يُصاب إنسانٌ 
بحرضٍ » أو بلدٌ بزلزال ؛ وقع ذلك الأمر لا محالة » قال تعالى «ؤولكن الله يفعل ما يريد » وقال #إويفعل 
الله ما يشاء»' » وقال تعالى «إوكان أمر الله قدرا مقدورا»' , أي: لا بد من وقوعه. 

الميزة الثانية أتما قد تكون مما يحبه الله وقد لا تكون » ومن ذلك أن الله حلق التوحيد والإيمان » كما أنه 
خخلق الشرك والكفر » وهو يحب الأول ويبغض الثاني » وشاء وجودهما معا في الكون ليبتلي عباده » فرعب 
في الأول ورهّبٍ من الثاني » فمن آمن دل الحنة » ومن كفر دخخل النار » قال تعالى إن تكفروا فإن الله 
غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم#”. 

كما أنه خلق بميمة الأنعام وأحلّها » وتلق الختزير وحرّمه » وشاء وجودهما معا في الكون ليبتلي عباده : 
فمن تمتع بما حا الله أجر إن شكر » ومن تمتع بما حرم الله أزر على كل حال » وصدق الله إن الله لا 
يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون© . 

والنوع الثاني من الإرادات الإرادة الشرعية » وهي الإذن بوحود ما شَرَعهُ الله من الشرائع وأحبّ فعله من 
العباد » وهذه قد تقع من العبد وقد لا تقع » خلافا للإرادة الكونية » ومن أمثلتها الصلاة والصيام وبر 
الوالدين وغيرها من الطاعات » فهذه إرادة شرعية » قد يقوم بما العباد وقد لا يقومون. 

فصل 

قد تتفق الإرادة الشرعية والكونية في آنٍ واحد » فإنك إن صليت الظهر مثلا مع الجماعة فإن الله قد أراد 
الإتيان بمذه الصلاة شرعا وأذن بحصوطا كوناً. 

وقد أشار الله تعالى إلى هذا الاتفاق في قوله سبحانه لإوما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله » 


فقوله «بإذن الله يدل على أن ذلك الاتفاق لا يقع إلا بإذنه الكوني القدري. " 


وقد لا تتفق الإرادة الشرعية ولا الكونية وينتفي حدوثهما » فلو أن رحلا ل يَشرب الخمر قط » كأبي بكر 
رضي الله عنه » فعدم شربه للخمر دل يأذن الله به شرعا ولاكونا لأنه لم يقع. 


سورة البقرة: 781 . 
' سورة إبراهيم: 7107 . 
" سورة الأحزاب: 37 . 
' سورة الزمر: ا . 
"سورة يونس: 44 . 
سورة النساء: 51 . 


' وانظر تقرير العلامة الشنقيطي رحمه الله في آخحر كلامه في تفسير قوله تعالى من سورة الذاريات #روما حلقت الحن والإنس إلا ليعبدون». 


3 / 


ل 


الركن السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره 


وقد تحصل الإرادة الشرعية ولا تحصل الكونية » كإرادة الله أن يُسلم أبا طالب » فهذه إرادة شرعية لأن الله 
يحبها » ولكن الله لم يأذن بحا كونا » وشاهدّها أنما لم تقع. 

وقد تحصل الكونية ولا تحصل الشرعية » كُكُفرٍ أبي طالب » لأنما وقعت كوناً مع أن الله يكرهها شرعا. 
والخلاصة أن الإرادة الكونية تتعلق فيما وقع » سواء أحبه الله أم كرهه » والإرادة الشرعية تتعلق فيما أحبه 
لله » سواء وقع أم لم يقع. 

فإن قيل: ما الحكمة من خلق الله لتلك الأفعال المحرمة وتلك الحيوانات امحرم أكلها؟ 


فالجواب أن الحكمة هي ابتلاء الناس بها . ليتميز المطيع من العاصي » والكافر من المؤمن » فمن آمن 
واستجاب أجر » ومن عصى وتولى ل 

ولهذا فإن الله تعالى بحكمته العظيمة لم يشأ إيمان الناس جميعا مشيئة كونية قدرية » فصير الناس بذلك 
مفطورين على الإبمان بالله تعالى » بل شاء ذلك مشيئة شرعية فحسب » وخلق للعبد مشيئة واختيارا » 
فمن آمن دحل الحنة » ومن كفر دخل النار » وإلى هذا أشار الحق تبارك وتعالى في قوله «إولو شاء ربك 
لآمن من ف الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين' » وقال تعالى #إولو شاء الله 
لجمعهم على الحدى' » وقال تعالى #إولو شنا لآتينا كل نفس هداهاكك".' 

وكذلك المصائب » فإنحا من تقدير الله الكوني » والله تعالى قَدّرَها على الإنسان لحكمة عظيمة » فإن 
الإنسانَ إذا كان يرش بثياب الصحة والغنى ربما شّعَر بشيءٍ من الكبر والترفّع على الخلق أو وقع في شيءٍ 
من الغفلة عن ذكر الله » كما قال الله تعالى العليم بسائر خلقه مؤكلا إن الإنسان ليطغى * أن رآه 
استغنى# » فإذا مرض الإنسان انكسرت نفسُه وتواضع للناس وشّعْر بضعفه » وربما رجع لربه » واستغفر 
عن ذنوبه » فالمصائب ليست مرادةً من الله لذاتما » وَإِنما لأمر آخر يعود على الإنسان بالمصلحة » سواء 
أحاط العقل البشري بتلك الحكمة أم لم يُحط. 


' سورة يونس: 49 . 

' سورة الأنعام: "8 . 

' وانظر تقرير الشيخ الشنقيطي رحمه الله في «أضواء البيان» عند تفسير قوله تعالى من سورة يونس ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
كي 

سورة الليل: ه 0000-7 


سورة العلق: 5 - 7 . 


الركن السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره 


الفائدة الثانية - إذا أراد العبد فعل الشر , فهل يُبِسَّره الله له؟ 

قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان' حفظه الله في جواب السؤال المعنون له: 

قلم القضاء والقدر يجري على العباد » والله جل وعلا قدّر لكل أحد من الشقاوة والسعادة ما يكون العبد 
سببا فيه » فإن فعل الخير يمره الله للخير » وإن فعل الشر يسّره الله للشر » قال تعالى 9فأما من أعطى 
واتقى * وصدّق بالحسنى * فسنيسره لليسرى * وأما من بخل واستغنى * وكذب بالحسنى * فسنيسره 
للعبزق 4" > فيكون العد سينا قشقائه' أو شعادته بحسنت أعماله ومقاضدةه «والله تغالى تقدر على 


العبد بحسب ما يفعله العبد وما يقصده. 
وهذا هو الجمع بين الأمرين ؛ أن الأعمال بقدر الله » وأتما بفعل العبد » فالعبد سبب » ولذلك فإن 
امجنون وغير العاقل والمكره والناسي لا يؤاحذ بما صدر منه » لأنه عن غير قصد » وليس هذا من كسبه ولا 
من عمله » إنما يؤاحذ البالغ العاقل المدرك » لأنه هو الذي يجني على نفسه أو يجني لما , فإما أن يحني لما 
خيرا © وإها أنتحى عليه شر ا 
الفائدة الثالنة - الجمع بين الآيات الواردة في إرادة الله هداية الناس وبين الآيات الواردة في عدم 
هدايتهم 
إن قيل: كيف الجمع بين كون الله يريد لعباده الحداية وبين قوله «إوالله لا يهدي القوم الفاسقين#” 
وقوله «إوالله لا يهدي القوم الظالمين4 وقوله إوالله لا يهدي القوم الكافرين»" ونحو ذلك من الآيات؟ 
- 


' هو الشيخ الفقيه الذاب عن دين الله » العالم في العقيدة والفقه , المقدم ف علوم الشريعة » طلما دافع عن العقيدة الإسلامية ورد على أهل 
البدع » جُمِعت ردوده فوقعت في ثلاث بمجلدات » له مؤلفات كثيرة في فنون متنوعة » أوصى بالرجوع إليه الشيخان الحليلان عبد العزيز بن 
باز ومحمد بن عثيمين قبيل وفاتهما » حفظه الله ذخرا للإسلام والمسلمين. 

' سورة الليل: ه 00 

" أي شقاء نفسه. 

' «المنحة الربانية في شرح الأربعين النووية» » ص 37 » (الناشر: دار العاصمة - الرياض) » ط ١‏ » بتصرف يسير. 
وانظر ما قاله الشنقيطي رحمه الله في هذا الباب ف المواطن التالية: 

.١‏ «أضواء البيان» عند الكلام على قوله تعالى من سورة يلس إإنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون». 

0.١‏ «أضواء البيان» عند الكلام على قوله تعالى من سورة النحل #إإنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون». 

*. «أضواء البيان» عند الكلام على قوله تعالى من سورة بني إسرائيل #وحعلنا على قلويهم أكنة أن يفقهوه وفي آذاتحم وقرا». 

4. «دفع الإيهام» ص ١١‏ عند الكلام على قوله تعالى في أول سورة البقرة فإختم الله على قلويهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة». 

'سورة الصف: ه . 

' سورة التوبة: ٠١9‏ . 


' سورة التوبة: /1” . 


الركن السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره 


فالجواب ما ذكره الشنقيطي رحمه الله في كتابه «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» حيث قال: 
الآية من العام المختخصوص » فهي في حصوص الأشقياء الذين أزاغ الله قلوهم عن الحدى لشقاوتمم الأزلية. 
وقيل: المعنى: لا يهديهم ما داموا على فسقهم » فإن تابوا منه هداهم. انتهى كلامه رحمه الله. ' 

الفائدة الرابعة - بيان المراد من وصف القَدَرٍ بالشّرِ 


قول النبي ود في حديث جبريل: (وأن تؤمن بالقدر خيره وشره) فيه مسألتان: 

الأولى: أن وضْف القّدَرٍ بالخير ظاهر » وهو ما قَدَّرهُ الله من الخير للإنسان من صحة وعلم ومال ونحو 
ذلك. 

الثانية: أن المراد بوصفي القدر بالشّرِ أي شر ما قُدّر على الإنسان من مرض أو فقر ونحوه » لا أن القَدَرَ 
- الذي هو فعل الله تعالى - شر محض . لأن أفعال الله لا تكون إلا عن خير وحكمة بالغة » سواء 
علمها الإنسان أم لم يعلمها » ولهذا قال النبي يَللِةْ في دعائه ربه: والشرٌ ليس إليك. 
ثم اعلم أيضا أن هذا المفعول الذي هو شِرٌ قد يكون شرًا في نفسه لكنه حيرٌ من جهة أحرى » قال الله 
تعالى عن الفساد الذي يظهر في البر والبحر من زلازل وفيضانات ونحوها للإظهر الفساد في البر والبحر بما 
كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون' » فعلى هذا فالنتيجة طيبة » وهي أن 
يذيقهم عقوبة معاصيهم فيرجعوا إلى الله ويتوبوا قبل أن يموتوا » فصار الشر في هذا المقدور شرا إضافيا 
وليس شرا حقيقيا محضا , لأن نتيجة ذلك المقدور صارت خخيرا. 

وما يحصل أيضا من الشر من الأمور الكونية القدرية المرض » فالإنسان إذا مرض فلا شك أن المرض شد 
بالنسبة له » لَكِنّ فِيه خيرا له في الواقع » وخيره يكمن في تكفير الذنوب . فقد يكون عليه ذنوب لم 
يكفرها الاستغفار والتوبة لوجود مانع ما » فتأت هذه العقوبات لتكفر تلك الذنوب. 

ومن حير ذلك المرض أيضا أن يعرف نعمة الله عليه بالصحة إذا مرض. 

ومن حير ذلك المرض أنه يكون في هذا المرض أشياء تقتل جرائيم في البدن لا يقتلها إلا ذاك المرض » 
بينما المريض لا يدري. 


الس فك 


| انظر كلامه في الكتاب المشار إليه » تفسير سورة الصف. 
' رواه مسلم )/17١(‏ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
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فالمقادير الكونية التي يُقدّرها الله على عبده المؤمن فيها خير كثير له في الدنيا والآخرة » وقد بين النبي يلل 
هذا في قوله: عجبا لأمر المؤمن , إن أمره كله له خير » وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن ؛ إن أصابته سراء 
شكر فكان خيرا له » وإن أصابته ضراء صبر فكان غييرا له. ' 

وعن أنس رضي الله عنه قال: معت النبي له يقول: عجبت للمؤمن! إن الله لم يقض له قضاء إلا كان 
يرا ل * 

وكذلك الأمر بالنسبة لما يُقَدّره الله تعالى من الأحكام الشرعية » فحدٌّ الزاق مثلا لغير المحصن أن مُجلد مائة 
جلدة ويُعْرّب (أي يُبعد) عن بلده عاما » وهذا شد بالنسبة لذاك الزاني » لأن فيه تعذيبا نفسيا وحِسّيا 
له » لكنه حير من وحه آخر في كونه كفارة له وزاحر له عن العودٍ مرة أخرى . بعكس لو لم يُقم عليه الحد 
ولم يغرب » فإنه ربما يستمر في معصيته ويْصِرٌ عليها حتى يلقى الله وهو على ذلك » وعندئذ فلا مقارنة 
بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. 

ومن خير ذلك القدر الشرعي - إقامةٌ حد الزى - أن يرتدع غيره » فربما همّ غيره بالزى » فانتشر الشر 
والعدوان على الأعراض والأمراض الفتاكة وأبناء اللقطة وغير ذلك » كما هو حاصل في كثير من بلدان 
العالم » بخلاف إذا عَلِمِ الإنسان أنه سيُقام عليه الحدٌّ فإنه سيرتدع » وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من 
النكاية ما فيه مصلحة المجتمع وتحقيق أمنه في الدنيا » وكذلك السلامة في الآخرة من عقوبة الوقوع في 
الكبائر » وصدق الله تعالى في قوله #إولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون". * 

وخلاصة القول أمران ؛ الأول » أن الشر في المقدور لا في تقدير الله عز وجل » وهو معنى قول النبي 5 : 
القن لبو لتر 

الثاني: أن الشر الذي في المقدور ليس شرا محضا » بل قد ينتج عنه من الخير ما هو أعظم منه » فتكون 
الشرّية أمرا إضافيا وليس حقيقيا.” 


' رواه مسلم (535؟) عن صهيب رضي الله عنه. 

' رواه أحمد )١117/(‏ » وصححه محققو «المسند». 

' سورة البقرة: ١1/8‏ . 

انظر للفائدة ما قاله الشيخ عبد الرحمئن بن سعدي رحمه الله في تفسير الآية. 


' انظر كلام ابن عثيمين في «شرح الواسطية» 75/١(‏ -07؟). 
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الفائدة الخامسة - بيان بطلان احتجاج العبد بالقَدَرِ على فعل المعاصى وترك الطاعات 


يحتج بعض الناس بالقدر على ترك الواحبات أو فعل المعاصي » وهذا الاحتجاج باطل من سبعة وحوه: 

الأول: أن المشركين احتجوا بالقدر على وقوعهم في الشرك » فرد الله عليهم ذلك في قوله تعالى أسَيَقُولُ 

لَّذِينَ أَهْيكُوا لَوْ شَاء اللَّهُ ما أَشْبَْنا ولا آبَاوْنَا وَل حََمْنَا من سَيمءِ كَذَلِكَ كذّب الّذِينَ من قَبْلِهم حَتّ ذَاقُوأ 

بسنا قن هَل عندكم من عِلْم كُتُحْرِجُوة لنَا إن تَْعُونَ إلا لظن وإِنْ أَكُمْ إلا تَوِصُونَ4 ' ٠‏ فلم يُقكهم الله 

على احتجاحهم بالقدر بقولهم «#ؤلو شاء الله ما أشركنا» » ولو كان لحم حجة بالقدر ما أذاقهم الله 

بأسه » فمشيئة الله الكونية بأن يكون هناك شرك في العالم لا يلزم منه الرضى به » فإن الرضى متلازم مع 

الإرادة الشرعية لا الكونية. " 

الغاني: قول الله تعالى «رْسْلاً مبَشّرِينَ وَمُنَذِرِينَ لِقَاةَ يكُونَ لِنَّسِ عَلَى اللَّهِ حَُجَةٌ بَعْدَ الدُسُلٍ وَكَانَ اللّهُ عَزيرا 

حَكِيماك ' » فلو كان القدر حُجّة للمخالفين لم تنقطع هذه الحُجّة بإرسال الرسل » بل استمرت باقية » 

لأن المخالفة بعد إرسالحم واقعة » ولأن القّدَرَ لا يَبَطَّلُ بإرسال الرسل » بل هو باقٍ. 

الغالث: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي وَيهٌ قال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده 

من الحنة ومقعده من النار. 

فقالوا: يا رسول الله » أفلا تتّكل؟ 

فقال: اعملوا فكلهٌ ميسر » ثم قرأ «إفأما من أعطى واتقى * وصدق بالحسنى» إلى قوله #للعسرى». ' 

ولقطه لوكي كل تسبي 1 شق اله 

فالشاهد أن النبي كلِعٌ أمر بالعمل » وتمى عن الاتكال على القدر. 

الرابع: أن الله تعالى أمر العبد وتماه » ولم يكلفه إلا ما يستطيع . قال الله تعالى طفَائَُوا اللّهَ مَا 

اسْتَطَتُة)” . وقال «إلا يُكَلْفٌ اللّهُ نَفْسَا إلا وُسْعَهَاكُ' » ولو كان العبد حبر على الفعل لكان مكافًا 

بما لا يستطيع الخلاص منه » وهذا باطل » ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهل أو نسيان أو إكراه فلا ثم 
5 


! سورة الأنعام: ١4/8‏ . 

' وانظر تقرير الشيخ الشنقيطي رحمه الله في «دفع الإيهام» عند الكلام على قوله تعالى من سورة الأنعام #إسيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما 
أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. 

' سورة النساء: ١١58‏ . 

رواه البخاري (5955) ومسلم (17517). 

سورة التغاين: ١5‏ . 


سورة البقرة: 785 . 


دن 


الركن السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره 


الخامس: أنَّ قدرٌ الله تعالى سِدٌٍ مكتوةٌ , لا يُعلم به إلا بعد وقوع المقدور » وإرادة العبد لما يفعله سابقة 
على فعله » فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم منه بِقَّدَرٍ الله » وحينئذ تنتفي حجته بالقدر » إذ لا 
حجة للمرء فيما لا يعلمه. 

السادس: أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور دنياه حتى يدركها , ولا يعدل عنها إلى ما لا 
يلائمه ويحتج على عدوله بالقدر » فلماذا يعدِل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر , 
أليس شأن الأمرين واحدا؟ 

وإليك مثالا يوضح ذلك: لو كان بين يدي الإنسان طريقان » أحدهما ينتهي به إلى بلد كلها فوضى وقتل 
ونحب وانتهاك للأعراض وخوف وجوع ., والثاتي ينتهي به إلى بلد كله نظام وأمن مستتب وعيش رغيد 
واحترام للنفوس والأعراض والأموال » فأي الطريقين سيسلك؟ 

إنه سيسلك الطريق الثاني الذي ينتهي به إلى بلد النظام والأمن » ولا يمكن لأي عاقل أبدًا أن يسلك 
طريق بلد الفوضى والخوف », ويحتج بالقدر » فلماذا يسلك ف أمر الآخرة طريق النار دون الحنة ويحتج 
بالقدر؟ 

مثال آخر: نرى المريض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهيه » ويُنهى عن الطعام الذي يضره فيتركه 
ونفسه تشتهيه » كل ذلك طلبًا للشفاء والسلامة » ولا يمكن أن يمتنع عن شرب الدواء أو يأكل الطعام 
الذي يضره ويحتج بالقدر » فلماذا يترك الإنسان ما أمر الله ورسوله » أو يفعل ما تحى الله ورسوله » ثم يحتج 
بالقدر؟ 

السابع: أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواحبات أو فعله من المعاصي لو اعتدى عليه شخصٌ فأخذ 
ماله أو انتهك حرمته ثم احتج بالقدر وقال: (لا تلمني » فإن اعتدائي عليك وعلى ملكك كان بِقَدَرٍ 
لله) ؛ لم يُقبل منه حجته » فكيف لا يبل الاحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه » ويحتج بالقدر لنفسه 
في اعتدائه على حق الله تعالى؟ 

ويُذكر أنَّ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق استحق القطع فأمر بقطع يده 
فقال: مهلا يا أمير المؤمنين » فَإنما سُّرقتُ بقدر الله. 

فقال: ونحن إنما نقطع بقدر الله. 

الفائدة السادسة - وجوب الرضا بما قضاه الله وقدره 

القضاء نوعان ؛ شرعي وكونٍ » فأما الشرعي فإنه قضاء الله بتحريم ما حرم » وإيجاب ما أوجب » وإباحة 
ما أباح » فالأول كعقوق الوالدين » والثاني كالصلاة » والثالث كأكل الطيبات. 


ندند 


الركن السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره 


وأما القضاء الكوني فنوعان ؛ نوع محبوب للنفوس وملائم للفطر كالمال والولد والصحة » فإذا قضى الله هذا 
للعبد فإنه ينبغي له أن يعترف بأنه من عند الله » ويشكره عليه » ويقوم بما أوحبه الله عليه تحاهه من ركاة 
واستعمال في طاعة ونحو ذلك. 


والنوع الثاني من القضاء الكوني هو ما كان غير ملائم للإنسان ويُنغص عليه عيشه » من مرض وفقد مال 
ووفاة ولد ونحو ذلك ؛ وأحوال الناس هنا لا تخرج عن أربعة: 

الأول السّخط »ء الثاني الصبر » الثالث الرضا » والرابع الشكر. 

فأما السّخط فمحرءٌ » والسّاخط يجد في نفسه سخط على تدبير الله عز وجل » ولا يخلو من ضرب وجه 
أو شق جيب أو رفع صوت بنحيب وبكاء » وأكثر ما يحصل هذا عند فَقَدٍ عزيزٍ كولد ونحوه » وف حق 
هذا قال النبي وليه : ليس منا من لَطَمَ الخدود' وشقٌّ الجيوب" ودعا بدعوى الجاهلية. " 


والساخط لا يخلو من التحسر واستعمال «لو» » وفي الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا 
تعجز » وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا » ولكن قل: (قَدَرُ الله » وما شاء 
فعل) » فإن «لو» تفتح عمل الشيطان." 

والساخط لا يثاب على مصيبته » وسخطه لا يزيده إلا همّاً في الدنيا » ووزْراً في الآخرة » والقدرٌ جار عليه 
لا محالة » سواء رضى أم سخط » نسأل الله العافية. 


وأما لصن فتحموة + والصتابر» لا 'يسبكط بلمنانه ولا يضرب جوايخة + بل قابضن عل قلية + قديد 
الحزن » متجلد , محتسب للأجر » يلهج لسانه بقول (الحمد لله على كل حال) » (إنا لله وإنا إليه 


. 7 5 3 / 
راجعون » اللهم أَجْرْنن في مصيبتي » واخحلف لى خيرا منها) . 


١‏ اللطم هو الضرب بالكف. 

' قال في «عمدة القاري»: الحيوب بضم الحيم جمع حيب » وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس » وهو الطوق في لغة العامة. 
(ودعا بدعوى الجاهلية) ؛ وهي زمان الفترة قبل الإسلام » والمراد أنه قال في البكاء مما يقوله أهل الجاهلية ثما لا يجوز في الشريعة » كقولهم: 
واحبلاه » واعضداه , ونحو ذلك. انتهى. 

' رواه البخاري )١1917(‏ ومسلم )٠١(‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » واللفظ للبخاري. 

“أي لا تكسل. 

* رواه مسلم )١7715(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

' رواه ابن ماجه )9٠08(‏ » وحسنه الألباتي رحمه الله. 

0 الف لي أي أبدلني. انظر «النهاية». 

“روا مسلم (91). 
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وأما الرّضا فمرتبةٌ أعلى من الصّبر » وفيها يكون الإنسان راض رضا قلبيا بما كتب الله عليه » حزنه قليل » 


# 


موقن بأن قَدَرَ الله نافذ لا محالة. 


وأما الشكر فأعلى المراتب » وفيها يكون المصاب قد حالطه شيء من الفرح بما أصابه لما يرحوه من 
المثوبة » فيشكر الله على مصابه كلما تذكر ذلك » كما أنه يشكر الله على أن المصيبة لم تكن في دينه » 
ولم تكن أشد مما هي عليه » ويقارن تلك المصيبة بسائر النعم عليه. 


الفائدة السابعة - بيان ما ينبغي للعبد أن يستحضره إذا جرى عليه مكروه 


قال ابن القيم رحمه الله في كتابه «الفوائد»' : 
إذا حرى على العبد مقدور يكرهه ؛ فله فيه ستة مشاهد: 
أحدها مشهد التوحيد » وأن الله هو الذي قدره وشاءه وخلقه » وما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن. 
الثاني مشهد العدل » وأنه ماض فيه حُكمُّه , عدلٌ فيه قضاؤه. 
الغالك مشهد الرنمة. وآن .ته ق .هذا للقدور غالبة لخطنبه وانتقامه »:ورتتة بحشوه . 
الرابع مشهد الحكمة , وأن حكمته سبحانه اقتضت ذلك ٠»‏ ل يُقَدّره سُّدى ولا قضاه عبثا. 
الخامس مشهد الحمد , وأن له سبحانه الحمد التام على ذلك من جميع وحوهه. 
السادس مشهد العبودية » وأنه عبد محض من كل وجه » بحري عليه أحكام سيده وأقضيته بحكم كونه 
ملكه وعبده » فيصرّفه تحت أحكامه القدرية كما يصرّفه تحت أحكامه الدينية » فهو محل لحريان هذه 
الأحكام عليه. انتهى. 
الفائدة الثامنة - بيان الفرق بين القضاء والقدر 
القضاء والقدر متباينان إن احتمعا » ومترادفان إن افترقا » أي أتمما إذا ذكرا جميعا فلكل واحد معنى ع 
وإن ذكر أحدهما مفردا فإنه يعني الآخر ويتضمنه. 

- 


أما القدّرُ هو التقدير الذي كتبه الله عنده في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف 


سئة. 


وأما القضاء فهو القضاء والحكم الذي قضاه الله في خلقه إذا حدث في الدنيا » من إيجاد أو إعدام أو 


3 


دعيور . 


ص 5١‏ » الناشر: مكتبة الرشد - الرياض. 


1 أي أن ب مته موجودة قٍِ داحل ذلك المقدور 2 غير ظاهرة كأتما قٍِ أحشائه. 


عرف 


ل 
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فعلى هذا فالتقدير - أو القَّدرُ - أَوَإيْ » ويكون في الأزل » والقضاء يتبعُه » ويكون في الدنيا. 

الفائدة التاسعة - التوقّي من الشرور لا يُعدُ فرارا من قَدَرٍ الله 

إذا استقبل العبد أمرا فيه ضررٌ ظاهرٌ عليه فْعَلِم به ثم انصرف عنه فلا يُعدّ هذا فرارًا من قدر الله » بل هو 
من باب فعل الأسباب للوقاية من الشرور » وهو مطلوبٌ شرعا بل قد يكون واحبٌ عليه » فقد روى عبد 
الرزاق في «مصنفه»' عن عبد الله بن العباس قال: خرج عمر بن الخطاب يريد الشام » حتى إذا كان في 
بعض الطريق لقِِيّهُ أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه » فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام » قال: فاستشار 
الناس » فأشار عليه المهاحرون والأنصار أن يمضي » وقالوا: قد حرحنا لأمر ولا نرى أن نرحع عنه » وقال 
الذين أسلموا يوم الفتح: معاذ الله أن نرى هذا الرأي » أن نختار دار البلاء على دار العافية. 

وكان عبد الرحمئن بن عوف غائبا » فجاء فقال: إن عندي من هذا علما » سمعت رسول الله يَللهٌ يقول: إذا 
سمعتم به في أرض فلا تَقَدُموا عليه » وإذا وقع بأرض وأنتم بما فلا تخرجوا فرارا منه. 

قال: فنادى عمر في الناس فقال: إن مُصبّحٌ على ظهر ' فأصبحوا عليه » فقال له أبو عبيدة: مد 
المؤمنين: أفراراً من قدر اللّه؟ 

فقال عمر: لو غيرُك قالحا يا أبا عبيدة » نعم » نَفِدٌُ من قَدرٍ الله إلى قَدرٍ الله » أرأيت لو كانت لك إِبلّ » 
فهبطْت واديا له عُدْوتان' » إحداههما خصبة والأخرى جَدّبة » أليس إن رعيت الخحّصبة رعيتها بقدر الله ع 
وإن رعيت الجدّبة رعيتها بقدر الله؟ 

قال: نعم. 

قال: وقال له: أرأيت لو رعى الجدبة وترك الخصبة » أكانت مَعْجَرةٌ '؟ 
قال: نعم . 

قال: فَسِدْ إذاً. 

قال: فسار حتى أتى المدينة فقال: هذا ا محل وهذا المنزل إن شاء الله. 


قال الزهري: فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رجع بالناس يومئذ من سَرْعْ . 


| برقم )5١155(‏ » باب الوباء والطاعون. 

' أي على ظهر دابة » يريد أنه سيرحع إلى بلده. 

' قال ابن الأثير: العدوة - بالضم والكسر - جانب الوادي. انظر «النهاية». 

' من العجز , أي لو رعى الحدبة وترك الخصبة لتَسَبّه الناس إلى العجز والكسل » كيف يترك الرعي في الأرض الخصبة ويرعى في الأرض 
الجدباء » فكذلك إن ذهبوا للشام لعُدٌ هذا عجزا أتمم لم يرجعوا إلى المدينة. 


١‏ هي أول الحجاز وآخر الشام » بينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة » وقيل سَرْع. انظر «معجم البلدان» » مادة سرّع. 


ارد 


ل 
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الفائدة العاشرة - الإيمان بالقضاء والقدر لا ينافي التوكل 
قال الشنقيطي رحمه الله في تفسير قوله تعالى «إوَمُرّي إِلَيِكِ بذع النّخلةٍ تُسَاقِطْ عَلَيِْكِ ربا جنا 
اك مويو اا ويك الآية الْكرعة أَنَّ السّغي وَالتّسَجّب في خَخْصِيل البرْقٍ أَمرْ مَأَمُورٌ به 
عَاء وَأَنّهُ لا يُنَافٍ اتَوَكْلَ عَلَى اللَّه جَكَ وعلا » وَهَذَا أثز كالمغلوم من الع ِالعْرُورَة ؛ أَنَّ الأحذ 
لأسب إن تل تتا ولع الاب الأ مَأْمُورٌ به سَبْعًا لا ينَاقِ التَوَكْلَ عَلَى اللَّهِ حال » 
لِأَنَّ الْمُكَلّفَ يَتَعَاطَى اليب امْيثالُا لأمر ريّهِ مَعَ عِلْمِهِ وَيَقِينِه أَنَهُ لا يَقَعُ إلا مَا يَشَاءُ الله وفُوعَهُ » فَهُوَ 
تكن عَلى الل » عا أله لا ييه إلا ما كتب الله له من عير أو هد » وَلَوْ شَاءَ الله تَلْفَ تأيير 
الأشات ع فكاع الت 
ونا يُوَطلّحُ أن تَعَاطِيَ الأسباب لا يُنَافٍ لتَوَكلَ عَلَى الله قَوْلَهُ تَعَالَ عَنْ يَعْقُوب «وَقَالَ يَابِيَ له ناوا 
مِنْ بَابٍ وَاجِدٍ وَادْخْلُوا م من أَبْوَابٍ مُتَفرْققك " ١‏ الف إن نا لكام عاتن ات ؛ وَتَسَبّبَ في ذَلِكَ 
الأمري لا لور انيار اموي لوال 
جمَالٍ وَكَمَالٍ وَبَسْطَةٍ في الأحسام » فَدُحُوهُمْ مِنْ بَابٍ وَاجِدٍ مَظِنَةٌ لأن تُصِيبَهُعْ الْعَبْنُ » فَأَمَرَهُمْ بالتَّمَدْقٍ 
- 


3 


وَالدَّحُولٍ من أَبْوَابٍ مُتََرقَةِ تَعَاطِيًا للسَبَبٍ في السلامة مِنْ إِصَابَةِ الْعَيْنِ كما قَالَ غَيْرْ ولحل ف؟ عَلماء 
عا وي سو ع ع من تاب واجد ودشلا م من أَبْوَابِ 
ما نت ب الأو زر رحد لوس ام ل 
فَانْظز كيف جْمَعَ بَيْنَ النَّسيّبِ في فَوْلِهِ «إلا تَدْخْلُوا مِنْ بَابِ 0 ' 0 لكل على الله في قَولِه 
ار 0 مَْ طَمَس اللَهُ بَصِيرتٌة. 
وَاللّهُ جَلَ وعلا قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُسْقِط لا الوُطب مِن غَبْرِ هر الع , وَلَكِنّهُ أَمَرَها بالنّسَبْبٍ في إِسْقَاطِهِ يهرّ 
الجذّع » وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ هم في ذَلِكَ: ْ 

1 ثَرَ أَنَّ الله قَالَ لِمَتمَ ... وَهْرّي إِليّكَ الخِذْعَ يَسَاقَط الدُطث 

وَلَوْ شَاءِ أَنْ جَييَهُ من خَيْرِ هر ... جنثئة ولكن كلك شَيءءٍ لَهُ سبك 

التهى كلامه رحمه الله. ' 


2 ١ 
6 شورة رم‎ 
10 منؤزة ؤس‎ " 


' انظر تفسير الآية المذكورة في «أضواء البيان» » باحتصار يسير. 


ردن 


ل 
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الفائدة الحادية عشرة - بيان ضلال فرقتين في باب القدر والرد عليهم' 
(وقد ضل في القدر طائفتان » إحداهما الحبرية » الذين قالوا إن العبد بجبر على عمله وليس له فيه إرادة 
ولا قدرة. 
الثانية: القدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة » وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه 
ا 
والرد على الطائفة الأولى (الجبرية) ممكن بأدلة الشرع والواقع » فأما الشرع ؛ فإن الله تعالى أثبت للعبد 
إرادة ومشيقة » وأضاف العمل إليه » قال الله تعالى «إمنكُم من يُرِيدُ الدَُنيَا وَمنكم من يُريدُ الآجرة»' » 
وقال لوَقُلٍ الح من يَنَكُمْ فَمَن شَاء 1 ومن شَاء فَلْيَكْمْرْ إِنّا أَعْتَدْنَا لِلظَلِمِينَ نَارا أحَاطٌ بمِمْ 
سُرَادِفُهَاك" الآية » وقال لإمَنْ عَمِلَ صَاًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبك بِظَادُم للْعبيد)ك* . 
وأما الواقع ؛ فإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الاختيارية التي يفعلها بإرادته » كالأكل والشرب والبيع 
والشراء » وبين ما يقع عليه بغير إرادته » كالارتعاش والسقوط من السطح » فهو ف الأول فاعل مختار 
بإرادته من غير جَبرٍ » وفي الثاني غير مختار ولا مريد لما وقع عليه). ' 

قلت: ولولا هذا التفريق بين الأفعال الاختيارية وغير الاختيارية لكانت عقوبة العاصي من الظلم للعبد » 
و ل ا 0 
يثاب على شيء فعله بغير اختيار منه » والعبث ينزه الله تعالى عنه » قال تعالى «(أفحسبتم أنما خلقناكم 
عبثا# . 
إذن فالعبارة التي يتناقلها العامة (الإنسان مسيرٌ وليس مخيّرٌ) ليست صحيحة مطلقا » بل هو مخير في 
أمور ومسير في أمور. 
قال ابن عثيمين رحمه اللّه: هذه العبارة لم أرها في كتب المتقدمين من السلف » من الصحابة والتابعين 
ا 


حدثت هذه أحيرا وبدؤوا يُطنطنونَ بما » ونحن نعلم أننا نفعل الأشياء باحتيارنا وإرادتنا » ولا نشعر أبدا أن 


' ما هو محدد بين معكوفتين منقول من «شرح ثلاثة الأصول» لابن عثيمين » ص 1١1-11١5‏ . 

' سورة آل عمران: ١697‏ . 

' سورة الكهف: 79 . 

أ سورة فصلت: 45 . 

وانظر أيضا ما قاله الشنقيطي رحمه الله في كتابه «دفع الإيهام» في هذا الباب في تفسير قوله تعالى #إفألهمها فجورها وتقواهاء» من سورة 
الشودين: 


سورة المؤمنون: هلك 


لل 
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أحدا يُكرهنا عليها » ويسُوقّنا عليها سّوقاً » بل نحن الذين نريد أن نفعل فنفعل » ونريد أن نترك فنترك. 
انتهى باختصار يسير. ' 

(والرد على الطائفة الثانية (القدرية) ' ممكن بأدلة الشرع والعقل » أما الشرع ؛ فقد بِيِّنَ الله تعالى في كتابه 
أن أفعال العباد تقع بمشيئته » فقال تعالى لإوَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا الْكَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم من بَعْدٍ مَا جَاءَنْهُمْ 
ينات وَلَكِنٍ اْتَلَقُواْ فَمِنْهُم مّنْ آمَنَ وَمِنّْهُم من كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ ما افْتلُوا وَلَكِنَّ اللّهَ يمْعَلُ مَا 
ريد" » وقال تعالى وَلَوْ شِْنَا لآتبنَا كُلَ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِئ لأَمْلأَنَّ جهنم مِنَ اله 
الئاس أجمعين4*. 

وأما العقل ؛ فإن الكون كله مملوك لله تعالى » والإنسان من هذا الكون , فهو مملوك لله تعالى » ولا يمكن 
للمملوك أن يتصرف ف ملك لمالك إلا بإذنه ومشيكته). 

الفائدة الثانية عشرة - بيان ثمرات الإيمان بالقدر : 

الإمان بالقدر له ثمرات حليلة » منها: 

الأولى: الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب » بحيث لا يعتمد على السبب نفسه » لأن كل شيء 
بقدر الله تعالى. 

الثانية: إضافة النعم إلى مُسدِيها » فلا يعجب لمرء بنفسه عند حصول مراده » لأن حصوله نعمة من الله 
تعالى بما قدَّرّه من أسباب الخير والنجاح » وإعجابه بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة. 

الغالثة: الصّمأنينة والراحة النفسية بما يجرئى عليه من أقذار الله تغالى ع فلا يقلق بفوات مخبوب أو حصول 
مكروه » لكون ذلك من عند الله » وحصل بقدر الله الذي له ملك السماوات والأرض » وهو كائن لا 
محالة » فإذا علم المؤمن ذلك وتيقن به ؛ صبر على ذلك واحتسب » وفي ذلك يقول الله تعالى ما أُصّاب 
من مُصِيبَةِ في الأَرْضٍ ولا في أَنفْسِكُمْ إلا في كِتَابٍ من قَبْلٍ أن رما إِنَّ دَلِكَ عَلَى الل يَسِيدُ * 
تَأسَوا عَلَى مَا فَانَكُمْ ولا تَفْرَحُوا يما آنَاحم وَاللهُ لا يجب كُلَ مُخمَالٍ فور . 


| «فتاوى الحرم المككي» .)0/7/١(‏ 

' من هنا رجوع لكلام الشيخ رحمه الله في الرد على الطائفتين القدرية والحبرية » ص ١١1‏ من الكتاب المذكور. 
' سورة البقرة: 7818 . 

“شورة التجنة: 3 

' الثمرات الثلاث الأولى مستفادة من «شرح ثلاثة الأصول» لابن عثيمين » ص ١١5-1١١8‏ . 


سورة الحديد: 58-55 . 
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قوله «إنّبرأّهاه أي نخلقها » والضمير عائد على المصيبة » وقيل على الأنفس » وقيل على الأرض » 
والكل صحيح. ' 

وعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله لعٌ : عجبا لأمر المؤمن , إن أمره كله له نخير » وليس 
ذاك لأحد إلا للمؤمن ؛ إن أصابته سراء شكر فكان يرا له » وإن أصابته ضراء صبر فكان غيرا له." 
الرابعة: رجوع العبد إلى ربه إذا علم أن ما أصابه من حسنة فمن الله » وأن ما أصابه من سيئة فمن 


الخامسة: معرفة حكمة الله عز وحل بالنظر إلى ما قدر وقضى من ابحريات والحوادث. 
: قاله ابن عثيمين في «شرح الواسطية» (؟7/5١5).‏ 
- 


' رواه مسلم (1999). 


خاتمة ووصية 


خاتمة ووصية 

وبحذا تم كتاب «ري الظمآن من أركان الإيمان» » أسأل الله تعالى أن يجعله شرابا هنيئا لمن أراد أن يروي 
ظمّأهُ من أصول الدين الإسلامي » التي من تمسك بما بحا » ومن حاد عنها هلك » وهي أصول متفق 
عليها بين المسلمين . ولا في دين الإسلام شأن عظيم » وقد اعتنى بما القرآن أشد العناية » لأن غيرها 
متفرع عنها » ومبني عليها » فإذا صلحت صلح دين لمرء » وإذا فسدت فسد تبَعًا » ولحذا كان النبي ولد 
وكذلك كانت حطبته وله ؛ إنما هي تقرير لأصول الإبمان » من الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه 
وذكر الجنة والنار 4 وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته » وما أعد لأعدائه وأهل معصيته » فيملاً القلوب من 
خطبته إيانًا وتوحيدًا ومعرفةٌ بالله وأيامه. 
حلاله » وأصول الإيمان الكلية » والدعوة إلى الله » وذكر آلاثه تعالى الى تُحببه إلى خلقه » وأيامه الى 
تخوفهم من بأسه » والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه » فيذكرون ١‏ من عظمة الله وصفاته وأمعائه ما 
يحببه" إلى حلقه » ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه » فينصرف السامعون وقد أحبوه 
قلت: فحرعيٌ بمن ولأهُ اللَّهُ منبرا من منابر الدعوة إلى الله أن يعتني بذكر أركان الإبمان » ويؤكد عليها » 
تأسيا بالنبي ولِهٌ في منهجه في الدعوة إلى الله. 

فائدة لطيفة قبل الختام 
سّئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عن الحكمة في ترتيب أركان الإيمان في الآيات 
والأحاديث فأحاب: 
بُئت هذه الأركان بالإيمان بالله » لأن الإبمان بالله هو الأساس » وما سواه من الأركان تابع له. 


ثم ذكر الإبمان بالملائكة والرسل ؛ لأتمم الواسطة بين الله وحلقه في تبليغ رسالاته » فالملائكة تنزل بالوحي 


' أي البي كَل وأصحابه في خطبهم » وهم المشار إليهم في أول الكلام. 
: أي الله تعالى. 


* «زاد المعاد في هدي حير العباد» 847/١١‏ -575) » باختصار » الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. 
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فون ذلك للناس » قال تعالى «إبْمرلَ الْمَلَائِكَة بالرُوح مِنْ أمره عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ 


ثم ذكر الإبمان بالكتب » لأنما الحجة والمرجحع الذي جاءت به الرسل من الملائكة والنبيين من عند الله 
للحكم بين الناس فيما اخحتلفوا فيه » قال تعالى للفْبَعَتَ الله التَيّينَ مُبَسْرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَْيلَ مَعَهُمْ الْكِتَاب 
باحق لِيَحْكُمَ بَْنَ النّاسٍ فِيمَا اخَْلقُوا فِيه#". 

ثم ذكر الإبمان باليوم الآخر » لأنه ميعاد الجزاء على الأعمال التي هي نتيجة الإبمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله أو التكذيب بذلك » فكان مقتضى العدالة الإلهية إقامة هذا اليوم للفصل بين الظالم والمظلوم » 
وإقامة العدل بين الناس. 

ثم ذكر الإيمان بالقضاء والقدر لأهميته في دفع المؤمن إلى العمل الصالح » واتخاذ الأسباب النافعة » مع 
الاعتماد على الله سبحانه » ولبيان أنه لا تناقض بين شرع الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه وبين 
قضائه وقدره » خلافا لمن زعم ذلك من المبتدعة والمشركين الذين قالوا #إلو شَّاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنًا مِنْ دُونِهِ مِنْ 
شَيْءٍ خحْنْ ولا آبَاوْنَا ولا حَرّمْنَا مِنْ دُونِهِ من شَّئْء يك » سوّغوا ما هم عليه من الكفر بأن الله قدّره عليهم , 
وإذا قذّره عليهم فقد رضيه منهم - بزعمهم - ء فرد الله عليهم بأنه لو رضيه منهم ما بعث رسله 
بإنكاره » فقال قَهَلَ عَلَى المُسْلٍ إِلّا الْباعٌ الْمُبين4". 

انتهى كلامه حفظه الله ؛ 


اللهم إنا نسألك إيمانا صحيحا » ودينا سليما » ومردًا غير مخز ولا فاضح ء والله أعلم » وصلى الله على 
بيذ عبد » وعلى 'الداوصيحيه »ول اشلينا كرا 


وكتبه ماحد بن سليمان الرسي 


. ” سورة النحل:‎ ١ 

. 7١8 سورة البقرة:‎ ١ 

"' سورة النحل: ”7 . 

؛ منقولة من شبكة المعلومات » موقع شبكة سحاب السلفية. 


5 


االلالالااااسسسببب 122227722 1ل[ 


ثبت مراجع علمية في موضوع أركان الإيمات الستة 


هذا ثبت مختصر يحوي مراجع علمية لمن أراد التوسع في الاطلاع على عقيدة "الإيمان" وأركانه 
وقوادحه ونواقضه 


كناب الإعناة غبت الله من أن شيد؛ عفيق يدل عن تأضئز الدين الآلباى)الناشيرة اللكدت 
الإسلامي - بيروت 

كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرحاته » أبو عبيد . القاسم بن سلام الحروي » تحقيق: محمد 
بن ناصر الدين الألباني » الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت 

كتاب الإيمان » ابن منده , محمد بن إسحاق الأصبهاني » تحقيق: د. علي بن محمد الفقيهي » 
الناشر: دار الفضيلة - الرياض 

الجامع لشعب الإعان » أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد حامد » الناشر: 
مكتبة الرشد - الرياض 

مختصر شعب الإيمان للبيهقي » أبو القاسم عمر بن عبد الرحمان القزويني » تحقيق: عبد القادر 
الأرناؤوط » الناشر: مكتبة دار البيان - دمشق 

صحيح شعب الإبمان للبيهقي . خالد بن عبد الرحمن العك » الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت 
أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان » جمع: عبد العزيز بن عبد الله المبدل » دار التوحيد للنشر 


- الرياض 


تأصيلات فى عقيدة الإيمان 


الإعان (ويقع في مجموع الفتاوى (5// - ))57٠0‏ » شيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق: محمد بن ناصر 
الدين الألباني » الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت 
كتاب الإيمان » ابن الفراء » القاضي أبو يعلى » محمد بن الحسين البغدادي » تحقيق: د. سعود بن 
عبد العزيز الخلف » الناشر: دار العاصمة - الرياض 


. شرح حديث جبريل » المعروف بالإيمان الأوسط (ويقع في مجموع الفتاوى 471/17 --.54) ؛ 


شيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق: د. علي بن بخيت الزهراني » الناشر: دار ابن الجوزي - الدمام 
شرح حديث جبريل عليه السلام » صالح بن فوزان الفوزان » الناشر: دار العاصمة - الرياض 
شرح أصول الإيمان (للشيخ محمد بن عبد الوهاب) » صالح بن فوزان الفوزان 


ثبت مراجع علمية في موضوع أركان الإيمات الستة 


.١‏ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان » عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي » دار أضواء السلف - الرياض 
15. شعب الإعان » ابن كثير » إسماعيل بن عمر » تحقيق: أحمد فريد » الناشر: دار الحقيقة - مصر 
ه. آراء الصوفية في أركان الإيمان » سعد بن ناصر الشثري » الناشر: دار أشبيليا - الرياض 

5. مسألة الإيهان - دراسة تأصيلية » علي بن عبد العزيز الشبل » الناشر: دار المسلم - الرياض 


قوادح في الإيمان - الرد على المرجئة 


. أقوال ذوي العرفان في أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان » عصام بن عبد الله السناني » 
مراجعة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 

. اتحاف النبلاء برد شبهات من وقع في الإرحاء » علي بن عبد العزيز الموسى » تقديم الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد » الناشر: دار الكيان > الرياض 

8. حقيقة الإيمان وبدع الإرحاء في القديم والحديث » سعد بن ناصر الشثري » الناشر: دار أشبيليا - 
الرياض 

٠‏ تحفة المحب بأن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب - مبحث ف بيان منزلة العمل الظاهر من 
الإمان » جمال بن إبراهيم أبو سريع » دار التوحيد للنشر - الرياض 

نواقض الإيمان الإعتقادية وضوابط التكفير عند السلف 

.١‏ نواقض الإيمان الإعتقادية وضوابط التكفير عند السلف », محمد بن عبد الله الوهيبي » الناشر: دار 

المسلم - الرياض 


التبيان في تأصيل مسائل الكفر والإيمان (استقراء لكتب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي) » فتحي بن 
عبد الله الموصلي » الناشر: مكتبة الرشد > الرياض 


ثبت مراجع علمية في موضوع أركان الإيمات الستة 


قسم الأسماء والصفات 


كتب مسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين 


2 


1 


ار 


51 
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كتاب الأسماء والصفات » أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق: عبد الله الحاشدي » الناشر: مكتبة 
السوادي -- الرياض 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل » محمد بن إسحاق بن خزكة » تحقيق: أحمد بن علي 
المثنى القفيلي » الناشر: مكتبة عباد الرحمن - مصر 


الناشر: 
كتاب النعوت » أحمد بن شعيب النسائى » تحقيق: د. عبد العزيز الشهوان » الناشر: مكتبة العبيكان 
- الرياض 


. كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وحل وصفاته على الاتفاق والتفرد » محمد بن إسحاق بن منده 


الأصبهاني » تحقيق: د. علي بن محمد الفقيهي » الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة 

كتاب الأربعين في دلائل التوحيد » عبد الله بن محمد الأنصاري الحروي » تحقيق: د. علي بن ناصر 
الفقيهي , الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة 

إفراد أحاديث أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته غير صفات الأفعال في الكتب الستة » حصة بنت 


عبد العزيز الصغير » الناشر: دار القاسم - الرياض 


تأصيلات فى عقيدة الأسماء والصفات 


حت 


31 


إكوة 


1 


الفتوى الحموية الكبرى (مقابلة على تسع نسخ) (وتقع ف مجموع الفتاوى هله-. )١5‏ ») شيخ 
الإسلام ابن تيمية » تحقيق: د. حمد بن عبد ا محسن التويجري , دار الصميعي - الرياض 

الدرة العثيمينية بشرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية » إعداد: غزاي الأسلمى وفهد الغامدي » 
الناشر: مكتبة الإمام الذهبي - الكويت 

التعليقات التوضيحية على مقدمة الفتوى الحموية » صالح بن فوزان الفوزان » الناشر: دار العاصمة - 
الرياض 

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى » محمد بن صالح بن عثيمين » دار أضواء السلف - 
الرياض 


ل 


ثبت مراجع علمية في موضوع أركان الإيمات الستة 


5" التعليق على القواعد المثلى » عبد الرحمن بن ناصر البراك » دار التدمرية > الرياض 

". معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى , محمد بن خليفة التميمي » دار إيلاف الدولية - 
الرياض 

101 جهود الإمام ابن قيم الجوزية قِِ تقرير توحيد الأمعاء والصفات ( وليد بن محمد العلي ( الناشر: دار 
البشائر الإإسلامية 8 بيروت 

. نواقض توحيد الأماء والصفات » ناصر بن عبد الله القفاري » الناشر: دار طيبة - الرياض 

8 الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية » والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية » 


عادل بن عبد الله آل حمدان » الناشر: دار الأمر الأول - الرياض 
شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العليا 


8. أسماء الله الحسنى (مجموع كلام ابن القيم في أسماء الله الحسنى) » ابن القيم » محمد بن أبي بكر ء 
جمع: يوسف علي بديوي » توزيع دار الدليقان - الرياض 
4 :فقه الأساء سيق -»عبلك الرزاق كعك امسق الندر + الناشرة دان الموسيت للنس > الرياطن 


قسم الإيمان بالرسل والكتب - النبوات 


.١‏ الإيمان بالكتب » محمد بن إبراهيم الحمد » الناشر: دار ابن خزيمة - الرياض 
١‏ . الحكمة من إرسال الرسل » عبد الرزاق بن عفيفى » الناشر: دار الصميعى - الرياض 
4. النبوات » شيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق: د. عبد العزيز بن صالح الطويان » الناشر: دار العاصمة 


- الرياض 
بحوث في الإيمان باليوم الآخر 


5. من بلاغة القرآن الكريم في محادلة منكري البعث » بدرية بنت محمد العثمان » الناشر: دار الراية - 
الرياض 

ه . الحياة الآخرة ما بين البعث الى دحول الجنة أو النار » غالب بن على العواحى » الناشر: دار لينة - 
مصر 

5. البحور الزاخرة في علوم الآخرة » محمد بن أحمد السفاريني الحنبلى » تحقيق: عبد العزيز بن أحمد 
المشيقح » الناشر: دار العاصمة - الرياض 


. الحنائز وأحوال الموتى وأحوال الآخرة » طارق بن عوض الله » الناشر: دار ابن عفان - الخبر 
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ثبت مراجع علمية في موضوع أركان الإيمات الستة 


الشفاعة 


الرشيدي » الناشر: دار البصيرة - الإسكندرية 
4. الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيها » د. ناصر الجديع » الناشر: دار أطلس الخضراء - 


الرياض 
جزء الإيمان بالقدر خيره وشره 


.٠‏ شرح التائية لشيخ الإسلام ابن تيمية » عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين » الناشر: دار كنوز أشبيليا 
- الرياض 

, القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة » ومذاهب الناس فيه » د. عبد الرحمن بن صالح المحمود‎ .١ 
الناشر: مدار الوطن - الرياض‎ 

؟5. الإمان بالقضاء والقدر , محمد بن إبراهيم الحمد » تقديم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز » الناشر: 
مدار الوطن - الرياض 

5. فتاوى تتعلق بالقضاء والقدر » جماعة من العلماء » جمع دحيل الله بن بخيت المطرفي 

4. المختصر في عقيدة أهل السنة في القدر » إبراهيم بن عامر الرحيلي » الناشر: دار الإمام أحمد - مصر 


5 / 


ثبت لأهم المراجع 


0 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » محمد الأمين بن محمد المحتار الشنقيطي » الناشر: دار عالم 

الفوائد - مكة 

© الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار » عبد الله بن أبي شيبة » تحقيق محمد بن عبد السلام ابن 
شاهين » الناشر: مكتبة دار الباز - مكة 

0 شعب الإعان , أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول » ط ١‏ » 

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت 


© السنة » أبي بكر أحمد بن محمد الخلال » تحقيق د. عطية بن عتيق الزهراني » الناشر: دار الراية 


الرياض 
© الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ومحانبة الفرق المذمومة » ابن بطة العكبري » الناشر: دار الراية - 
الرياض 


© شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ء 
أبي القاسم هبة الله اللالكائي » تحقيق د. أحمد بن سعد الغامدي » الناشر: دار طيبة - الرياض 

© الشريعة » محمد بن الحسين الآحري » تحقيق الوليد بن محمد النصر » توزيع المكتبة المكية -- مكة 

© الشريعة » محمد بن الحسين الآحري » تحقيق عبد الرزاق المهدي » الناشر: دار الكتاب العربي - 


0 كتاب السنة والرد على الجهمية » عبد الله بن أحمد بن حنبل » تحقيق أحمد بن علي الرياشي » 
الناشر: دار ابن الجوزي -- مصر » /577 ١‏ ه 

0 كتاب الأسماء والصفات » الحافظ أبي بكر البيهقي ٠‏ تحقيق عبد الله بن محمد الحاشدي » الناشر: 
مكتبة السوادي - الرياض 

© عقيدة السلف وأصحاب الحديث » إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني » تحقيق نبيل بن سابق السبكي 

© تعظيم قدر الصلاة » محمد بن نصر المروزي » تحقيق كمال بن السيد سالح » الناشر مكتبة العلم - 
مصر 

© شرح السنة » الحسين بن مسعود البغوي » تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط » الناشر: المكتب 
الإسلامي - بيروت 

© التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد » ابن عبد البر النمري » تحقيق عبد الله بن الصديق » 
الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية > المغرب 
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ثبت لأهم المراجع 


0 سيرة ابن هشام » عبد الملك بن هشام الحميري » الناشر: دار الخير - بيروت 

0 مسند أبي داود الطيالسي » سليمان بن داود الطيالسي » تحقيق د. محمد بن عبد المحسن التركي » 
الناشر: دار هجر - مصر 

© الزهد » عبد الله بن المبارك » تحقيق حبيب الرحمئن الأعظمي » الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت 

© النبوات » ابن تيمية » تحقيق د. عبد العزيز الطويان » الناشر: دار أضواء السلف - الرياض 

© العلو للعلي الغفار » همس الدين الذهبي » تخريج أشرف عبد المقصود » الناشر: مكتبة أضواء السلف 
- الرياض 

© كتاب العرش » لشمس الدين الذهبي » تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل » الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت 

0 رسالة في إثبات الاستواء والفوقية » عبد الله بن يوسف الحويني » تحقيق د. أحمد معاذ حقي » الناشر: 
دار طويق - الرياض 

© الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » ابن قيم الحوزية » تحقيق د. علي بن محمد الدخيل الله » 
الناشر: دار العاصمة - الرياض 

0 مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » اختصار: محمد الموصلي » تحقيق سيد إبراهيم » 
الناشر: دار الحديث - القاهرة 

© فتاوى الحرم المكي » الشيخ محمد بن عثيمين » الناشر: دار طيبة - الرياض 

© شرح العقيدة الواسطية » الشيخ محمد بن عثيمين » ط 5 » الناشر: دار ابن الجوزي - الدمام 

© التوضيح والبيان لشجرة الإيمان » الشيخ عبد الرحمئن بن ناصر السعدي » تحقيق أشرف بن عبد 
المقصود , الناشر: أضواء السلف - الرياض 

© توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية » الشيخ عبد الرحمن بن سعدي » مجموع مؤلفات 
الشيخ عبد الرحمن بن سعدي » الناشر: مركز ابن صالح الثقاقي - عنيزة 

© الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الإعتقادات وأصول الديانات » عثمان بن سعيد الداني » تحقيق 
د. محمد بن سعيد القحطان » الناشر: دار ابن الجوزي - الدمام 

© الاقتصاد في الاعتقاد » عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي » تحقيق د. أحمد بن عطية الغامدي » 
الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة 

0 شرح ثلاثة الأصول » محمد بن صالح بن عثيمين » إعداد: فهد بن ناصر السليمان » الناشر: دار 


الثريا - الرياض 


لالل7لبباساسببب س1 1ل[ 


0 جامع بيان العلم وفضله » يوسف بن عبد البر النمري » تحقيق أبي الأشبال الزهيري » الناشر: دار ابن 
الجوزي - الدمام 

© اقتضاء العلم العمل , الخطيب البغدادي » تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني » الناشر: المكتب 
الإسلامي - بيروت 

© البداية والنهاية » ابن كثير » الناشر: دار ابن كثير - دمشق 

0 طبقات الحنابلة » أبي يعلى الفراء » تحقيق د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين » الناشر: مكتبة 
العبييكان - الرياض 

© سير أعلام النبلاء » همس الدين الذهبي » تحقيق شعيب الأرناؤوط » الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت 

© تاريخ الإسلام » همس الدين الذهبي » تحقيق د. بشار عواد معروف , الناشر: دار الغرب الإسلامي 
- بيروت 

© تذكرة الحفاظ » همس الدين الذهبي » الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت 


© وفيات الأعيان » ابن خلكان » الناشر: دار صادر - بيروت 


فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب 


ل 


الموضوع 


© مقدمة 
©» مقدمات في الإيمان 
0 معنى الإيمان لغة 
0 معنى الإبمان شرعا 
5 


0 الإيمان يزيد وينقص 

20 عناية السلف بمسألة الإيمان 
20 شعب الإبان 

20 علامة صدق الإيمان 

© أسباب قوة الإيمان 


20 أقسام المؤمنين بحسب إيمانهم 


5١ 


ل 


0 فوائد الإبمان 


5 5 71 : ع 5 ا( 
© الركن الأول: الإيمان بالله » ويتضمن أربعة أمور 


قد دل على ذلك أربعة أمور: 
ا : تعا 
0 الأول: الإيمان بوجوده كَّ 6 و 


الفطرة 


00 الثاني: الإيمان بربوبيته 
© الثالث: الإبمان بألوهيته 


"0# براهين توحيد الألوهية 
ة والعقلية ن الشرك 
البراهين الشرعية والعقلية على بطلان الشرا 
© الرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته 


* مدخل 


ل 


"# مقتضيات الإبمان بأسماء الله وصفاته أمران: 


© الأول: فهم الأسماء والصفات كما جاءت 
ذكر بعض الآثار عن السلف في فهم الصفات 


" تقريرات بعض أئمة المذاهب في فهم الأسماء والصفات 


© الثاني: التوقف في إثبات الأسماء والصففات على ما جاء في 
الكتاب والسنة » وبيان ما يضادها 


ما يضاد الإيمان بأسماء الله وصفاته أقسام ثمانية: 


ل 


©»ه التكييف 


© التحريف أو التأويل 
9 التفويض 
٠‏ تسمية الله بما لم يسم به نفسه » أو وصفه بما لم يصف به 

- 


:4 
» إنكار أن يكون لله أسماء 
» اشتقاق أسمماء منها للمعبودات الباطلة 


فائدة في أن الإبمان بأسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بالله 
من أفضل الأعمال وأعظم القربات » وفوائد أخرى 


0# ححاتمة 


ثمرات الإيمان بالله تعالى 


5 


ل 


لا 


© الركن الثاني: الإيمان بالملائكة 
هت الإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور 
الأول: الإيمان بوحودهم 
" الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم 
الثالث: الإبمان بما علمنا من صفاتحم الحلقية 


الرابع: الإيمان بما علمنا من أعمالهم العامة والخاصة التي يقومون 


كما امتثالا لأمر الله تعالى 
0 رات الإبمان بالملائكة 
0 فصل في الرد على بعض من ضل في باب الإيمان بالملائكة 
© الركن الثالث: الإيمان بالكتب 
© الإيان بالكتب يتضمن خمسة أمور 
الإيمان بأتما أنزلت من عند الله حقا 


الإيمان بما علمنا اسمه منها 


"ا تصديق ما صح من أحبارها 

العمل بأحكام ما لم يُنسخ منها 

الإبمان بأتما تدعو إلى عقيدة واحدة » وهي التوحيد 
© فصل في بيان أعظم الكتب 
© فائدة في ميزة التوراة على الإنخيل 
© الكتب السماوية متفقة على أمور ومختلفة في أمور 
ه الحكمة من إنزال القرآن 
0 تَميّز القرآن العظيم عن غيره من الكتب السماوية 
© وجوه إعجاز القرآن 
0 أحد عشر أمرا يُضاد الإبمان بالكتب 

الأول: تكذيبها 

" الثاني: تحريفها 


الثالث: معارضة القرآن بالعقول 


الرابع: ادعاء أن القرآن الموجود بأيدي المسلمين اليوم ناقص 


ل 


لا 


الخامس: تفضيل بعض الأوراد عليه 
السادس: الإعراض عن التحاكم إليه 
السابع: تفسيره بالأهواء والأقوال الباطلة 
الثامن: إهانتثة كما يفعل السحرة 
التاسع: الإعراض عن العمل بأحكامه 
العاشر: القول بخلق القرآن 
الحادي عشر: عدم الإيمان بالسنة الشريفة 
© ثمرات الإبمان بالكتب 
© الركن الرابع: الإيمان بالرسل 
© ستة عشر فائدة في النبوات 
"0# بيان الغاية من إرسال الرسل 
"0 بيان الفرق بين النبي والرسول 


"0 أول الرسل نوح 


0# آخخر الرسل والأنبياء محمد طَلل 

لم تخل أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه 
دعوة الرسل واحدة » وهي الدعوة إلى توحيد الألوهية 

الرسل بشر اصطفاهم الله لحمل الرسالة 

الرسل بشر مخلوقون » ليس لمم من خحصائص الربوبية والألوهية شيء 
الرسل تلحقهم خصائص البشرية من المرض والموت 

وصف الله تعالى رسله بالعبودية 

فضل الله بعض النبيين على بعض 

أفضل الرسل هم أولو العزم وهم خمسة 


أفضل الرسل قاطبة هما الخليلين » إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام 


أفضل الخليلين محمد يك 


 #"‏ فائدة في انقسام الأنبياء إلى عبدٍ رسول ونين ملِكِ » وأفضلية من 


كان عبدا رسولا على من كان ملكا نبيا 


الرسل غالبون دائما 

© الإيمان بالرسل يتضمن سبعة أمور 
الأول: الإيمان بأن الأنبياء كلهم دينهم واحد 
" الثاني: الإبعان بحم جميعا من غير تفريق بينهم 
الثالث: الإيمان بمن علمنا امه منهم في القرآن أو صحيح السنة 

© فائدة في بيان أن الخضّر كان نبيا عليه السلام 

الرابع: التصديق بما صح عنهم من أخبارهم 
8# الخامس: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم » وهو محمد ول 
"8 السادس: الإيمان بأنحم وا جميع ما أرسلوا به 
"8 السابع: الإيمان بما أيّدهم الله به من آيات 

© فصل في بيان نواقض الإيمان بالرسل 
الأول: تكذيبهم 


الثاني: تكذيب ما جاؤوا به ولو كان جزءا من الشريعة 


الثالث: عدم الانقياد لشريعتهم 


ل 


ل 


فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب 


الرابع: إيذاؤهم 
الخامس: الغلو فيهم 
6 كرات الإقان بالرسل 
0 فصل في الرد على شبهة المكذبين بالرسل 


0 ملحق يتضمن فائدتان: 
تقرير أن الخضر كان نبيا » عليه الصلاة والسلام 


"| تقرير أن إخحوة يوسف عليه السلام لم يكونوا أنبياء 
© الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 
© الإيمان باليوم الآخر يتضمن ستة أمور 
النفخ في الصور 
# بعث الأجساد 
حدوث باقي علامات الساعة الكبرى 


حشر الناس إلى أرض ادر » ويخصل فيه أربعة أمور 


فزع الناس 


فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب 


دنو الشمس من الخلائق 
ورود الناس على حوض الني كنم 
"# الشفاعة العظمى 
ف لشاف لاه 
"ا الإبمان بالحنة والنار 
© ذكر بعض مشاهد القيامة 
تطاير الصحف 
ضرب الصّراطٌ على متنٍ جهنم » وأصناف الناس أثناء مرورهم عليه 
وقوف أناس على قنطرة بين الجنة والنار 
كلام المشركين في مواطن وحتمٌ الله على أفواههم في مواطن 
# اعتذار الكفار إلى الله تعاللى 
فصل في شفاعات النبي َي للمؤمنين يوم القيامة 


الأولى: شفاعنه للمؤمنين في دعول الحنة 


.- الثانية: شفاعته لمن لا حساب عليهم ولا عذاب في دعول 


لل 


الجنة 

الثالثة: شفاعته لعصاة المؤمنين من دلوا النار في الخروج منها 

الرابعة: شفاعته لعمه أبي طالب لتخفيف العذاب عنه 
شفاعات الشفعاء 

# النوع الأول: شفاعة الرسل لأقوامهم 

النوع الثاني: شفاعة المؤمنين 

النوع الثالث: فصل في شفاعة الشهداء 

النوع الرابع من الشفاعات: شفاعة الأفراط 


# النوع الخامس: شفاعة الملائكة لعُصاة المؤمنين في الخروج من 
النار » وأَنَّ الله تعالى يحرج أقواما تكرّما منه بلا شفاعة من أحد 


النوع السادس: شفاعة القران 
فصل في بيان شرطي قبول الشفاعة 
© فصل في بيان ما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر 


0# فتنة القبر 


51 


عذاب القبر ونعيمه 
©»2 من يستحق عذاب القبر 
© فوائد متفرقة تتعلق بعذاب القبر ونعيمه 
فصل في الرد على من أنكر عذاب القبر 
© فصل في الرد على منكري اليوم الآخر 
0 فائدة في أسماء اليوم الآخر 
© ثمرات الإيمان باليوم الآخر 
© الركن السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره 
© الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور 
* العلم 
الكتابة 
المشيثة 
الخلق 


© فصل في بيان أنواع التقدير 


517 


التقدير الأزلي 
التقدير العمري 
التقدير الحولي 
0 فوائد متفرقة في موضوع الإيمان بالقدر 
الفائدة الأولى - إثبات أن للعبد مشيئة 
"د الفائدة الثانية - إذا أراد العبد فعل الشر » فهل بُيِسّره الله له؟ 


الفائدة الثالقة - الجمع بين الآيات الواردة في إرادة الله هداية الناس 


وبين الآيات الواردة في عدم هدايتهم 
الفائدة الرابعة - بيان المراد من وصف القَّدَر بالشّر 


"# الفائدة الخامسة - بيان بطلان احتجاج العبد بِالمَدَرِ على فعل 
المعاصى وترك الطاعات 


# الفائدة السادسة - وجوب الرضا بما قضاه الله وقدره 


الفائدة السابعة - بيان أحوال العباد إذا جرت عليهم المكاره من 
الأمور المقدرة 


د الفائدة الثامنة - بيان الفرق بين القضاء والقدر 


533 


ل 


ق ٠‏ الفاقدة التاشعدات لقوق هن الكترون لا تعد قرارا من قداو الله 


الفائدة الحادية عشرة - بيان ضلال فرقتين في عقيدة الإيمان بالقدر 
"د الفائدة الثانية عشرة - بيان ثمرات الإبمان بالقدر 

© حاتمة ووصية 

© فائدة لطيفة قبل الختام 

© ثبت لمن أراد التوسع في الإطلاع على عقيدة الإيمان وأركانه وقوادحه ونواقضه 


اح 


الفائدة العاشرة - الإيمان بالقضاء والقدر لا ينافي التوكل 


